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} ٤٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

    
فصل الخطاب، الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب، ناطقاً بالحكمة و 

  ووعد قارئه أعظم الثواب، وجعل مُتَّبِعَه سالكاً طرق السداد والصواب.

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك لــه، شـهادة سـالمة مـن الارتیـاب، 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المرسل بأفضل كتـاب، صـلى االله علیـه وعلـى 

                                آله وصحبه، ما هطل سحاب ولمع سراب. 

  وبعــد،،

فــالقرآن الكــریم هــو أفضــل كتــب االله المنزلــة، أنزلــه االله تعــالى علــى خیــر 

، وبعثـه بـه إلـى خیـر أمـة، وجعلـه فارقـاً بـین الشـك والیقـین. أعجـزت خلقه 

الفصــحاءَ معارضــتُه، وأخرســت البلغــاءَ مشــاكلتُه، فــلا یــأتون بمثلــه ولــو كــان 

ـــــه عِبـــــراً للمتـــــدبرین، وأوامـــــرَه هـــــدى بعضـــــهم لـــــبعض ظهیـــــرا. جعـــــل االله  أمثالَ

للمستبصــرین، وضــرب فیــه الأمثــال، وفــرق فیــه بــین الحــرام والحــلال، وكــرر 

القصص والمواعظ بألفاظ  لا تمل ولا تَخْـلُقُ على كثرة الرد، وحَثَّنَـا علـى فهـم 

   )١(معانیه وبیان أغراضه ومبانیه.

واختـــرت ســـورة المـــاعون ، وانطلاقـــا مـــن هـــذا فـــإني اســـتخرت االله تعـــالى 

هـــذه الســـورة ذات الآیـــات الســـبع القصـــیرة وذلـــك لأن  للوقـــوف علـــى تفســـیرها؛

  . د للإیمان والكفر تبدیلاً كاملاً تعالج حقیقة ضخمة تكاد تبدل المفهوم السائ

ي فیــــه نـِــغْ ولا تُ  ،ن هـــذا الــــدین لـــیس دیــــن مظـــاهر وطقــــوسأ فهـــي تقــــرر

، مؤدیة رة عن إخلاص الله وتجردلم تكن صادمظاهر العبادات والشعائر، ما 

بسـبب هـذا الإخـلاص إلـى آثـار فــي القلـب تـدفع إلـى العمـل الصـالح، وتتمثــل 

  في سلوك تصلح به حیاة الناس في هذه الأرض وترقى.

كـــذلك لــــیس هـــذا الــــدین أجــــزاء وتفـــاریق موزعــــة منفصـــلة ، یــــؤدي منهــــا 

مـل ، تتعـاون الإنسان ما یشاء ، ویدع منها ما یشاء . . إنمـا هـو مـنهج متكا

                                                 

   ١/٤٥الدر المصون في مقدمة تفسیره: اقتباس من كلام الإمام السمین الحلبي  )١(



  

 
  

  

} ٤٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

ها إلى غایة عباداته وشعائره ، وتكالیفه الفردیة والاجتماعیة ، حیث تنتهي كل

. غایة تتطهر معها القلوب ، وتصلح الحیاة ، ویتعاون تعود كلها على البشر

النـــاس ویتكـــافلون فـــي الخیـــر والصـــلاح والنمـــاء . . وتتمثـــل فیهـــا رحمـــة االله 

  )١( السابغة بالعباد .

 أن وتـرى ، الصـوریة العبـادة تـرفض – وجازتهـا علـى – المـاعون سـورةف

 بالویـل وتهدد ، بخشوع وأدائها الصلاة كإقامة ،الإیمان في شرط محتاج إعانة

  )٢( .إلیه محتاج عن الماعون مانع

"اللؤلــؤ    ســمیت البحــث و  ونظــرا لــذلك اختــرت دراســة الســورة الكریمــة ،

  ة".المكنون في تفسیر سورة الماعون دراسة تحلیلی

  ومبحثین وخاتمة.وتمهید وقد اشتمل البحث على مقدمة   

  : تحدثت فیها عن أهمیة البحث ، وخطته ، ومنهجه. المقدمة

  ما یلي: ، وذكرت فیهبین یدي السورة الكریمة :التمهید

  .أسماء السورة الكریمة -أولاً 

  عدد آي السورة وكلماتها وحروفها. -ثانیاً 

  .زولي للسورة الكریمةوالن يالترتیب المصحف -ثالثاً 

  .زمان نزول السورة -رابعاً 

  .الكلام في إحكام آیاتها أو نسخ شيء منها -خامساً 

  .مناسبة السورة الكریمة لما قبلها -سادساً 

  .ما ورد في فضلها -سابعاً 

  .الوقف والابتداء في السورة الكریمة -ثامناً 

  .الوحدة الموضوعیة في السورة الكریمة -تاسعاً 

       تفســـیر قولـــه تعـــالى: لأول:ا المبحـــث

           
)٣(  

                                                 

 بتصرف.  ٣٩٨٥، ٦/٣٩٨٤لقرآن في ظلال ا )١(

   ٥٤٣محمد الغزالي ص - القرآن  لسور موضوعي تفسیر نحو )٢(

  ٣ - ١سورة الماعون، الآیات:  )٣(



  

 
  

  

} ٤٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

        تفسـیر قولـه تعـالى: الثاني: المبحث

           
)١(  

وتشــتمل علـــى أهـــم النتـــائج والتوصــیات، ثـــم فهـــرس المصـــادر الخاتمـــة: 

  فهرس الموضوعات.و والمراجع، 

وراعیـت أثنـاء ذلـك ، المـنهج التحلیلـيعلـى في هذه الدراسـة  سرتوقد 

  یلي:ما 

  عزو الآیات القرآنیة الكریمة إلى سورها. -١

 تخریج الأحادیث النبویة والحكم علیها، وكذا تخریج الآثار. -٢

 توثیق الأبیات الشعریة، وعزوها إلى قائلیها. -٣

 ترجمة الأعلام غیر المشهورین ترجمة موجزة. -٤

 ذكر بعض اللطائف والدقائق المتعلقة بتفسیر الآیات. -٥

 مكن ذلك.التوفیق بین الآراء ما أ -٦

  توثیق النقول والتعلیق علیها عند الحاجة لذلك. -٧

، وإن فبفضل االله ومعونته وتوفیقهفإن كان من توفیق  ،جهديفهذا  وبعد

     عذري أني بشر، وكل بني آدم خطَّاء، ف كانت الأخرى

     )اللهـــــم  وصـــــلِّ  الحمـــــد الله رب العـــــالمین،،  و )٢

  م .على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِ 

              ������ �

� �� �� �� �� �� �������������������������� �

  

                                                 

 ٧ - ٤سورة الماعون، الآیات:  )١(

  ٨٨) سورة هود، من الآیة: ٢(



  

 
  

  

} ٤٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  
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رة اي ا   



  

 
  

  

} ٤٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

عادة المؤلفین فـي التفسـیر أن یقـدم المؤلـف بـین یـدي السـورة التـي  جرت

عــدد ، و أســماء الســورة الكریمــةیلقــي الضــوء علــى  هــو بصــدد تفســیرها تمهیــدا

  ، ونحو ذلك.لما قبلها تهامناسبو  ،هازمان نزول، و وكلماتها وحروفها اتهاآی

وانطلاقا من هذا فقد رأیت أن أبدأ بالحدیث عن هذه الأمور المهمة بـین 

  ، فأقول وباالله التوفیق:یدي السورة الكریمة

أو- :رة اء اأ  

ر عنــد أئمــة علــوم القــرآن أن أســماء الســور توقیفیــة، وهــذا مــا قــرره المختــا

هـــل هـــو  يالبحـــث عـــن تعـــداد الأســـام وینبغـــيالإمـــام الزركشـــي حیـــث قـــال: "

فلــن یعــدم الفطــن أن  يفــإن كــان الثــان ،أو بمــا یظهــر مــن المناســبات تــوقیفي

  . "وهو بعید ،كثیرة تقتضى اشتقاق أسمائها معانيیستخرج من كل سورة 

ولا  ،وجـه اختصـاص كـل سـورة بمـا سـمیت بـه يالنظر ف ینبغي"ل: ثم قا

ســمائها مــن نــادر أو الكثیــر مــن المســمیات أخــذ أ يشــك أن العــرب تراعــى فــ

كـم أو لق أو صـفة تخصـه أو تكـون معـه أحمن خُ  الشيء يمستعرب یكون ف

ـــــ ـــــر أو أســـــبق لإدراك الرائ ـــــة مـــــن الكـــــلام أو  ،للمســـــمى يأكث ویســـــمون الجمل

وعلــى ذلــك جــرت أســماء ســور الكتــاب  ،بمــا هــو أشــهر فیهــا القصـیدة الطویلــة

  )١(".العزیز

وقد ثبت أسماء السور توقیفیة حیث قال: " وقد جزم الإمام السیوطي بأن

  )٢(".جمیع أسماء السور بالتوقیف من الأحادیث والآثار

ویفهـــم مــــن ذلـــك أن أســــماء الســـور توقیفیــــة، والقـــول بخــــلاف ذلـــك قــــول 

  مرجوح.

  :ستة التفسیر یتبین أن للسورة الكریمة أسماء النظر في كتبوب

   من ثیرـك في ورةـالس هذه یتمـس . هكذاالماعون ورةـس: أولها

  وهذا هو اسمها التوقیفي. )١(.التفسیر وكتب المصاحف

                                                 

 ١/٢٧٠البرهان في علوم القرآن  )١(

 ١/١٤٨الإتقان في علوم القرآن  )٢(



  

 
  

  

} ٤٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

، )٢(غیرهـــا دون فیهــا المــاعون لفـــظ ورودوجــه التســمیة بهـــذا الاســم: و 

     وذلك في قوله تعالى: 
)٣(   

 فــي وكــذلك، )٤(التفاســیر بعــض فــي ســمیتهكــذا  ،أرأیــت ســورة :الثــاني

 فـــي عنونهـــا وكـــذلك ،الخـــامس القـــرن فـــي القیـــروان مصـــاحف مـــن مصـــحف

  )٦(. )٥(البخاري صحیح

ــث ــت ســورة :الثال ــذي یكــذب ،)٧(الــذي أرأی ، حیــث ورد عــن أو أرأیــت ال

 -عــن ابـــن عبـــاس ویـــه أخــرج ابـــن مردبعــض الصـــحابة تســمیتها بـــذلك، فقـــد 

    قوله: "أنزلت  –رضي االله عنهما 
وأخـرج  بمكـة". )٨(

   )٩( .ابن مردویه عن عبد االله بن الزبیر مثله

                                                                                                              

، ١٠/٣٤٦٨ تفســیر القــرآن العظــیم لابــن أبــي حــاتم، ٣٠/٣١٠ لبیــانجــامع اینظــر:  )١(

المحــــرر الــــوجیز ، ٤/٨٠٨الكشــــاف ، ٤/٥٣١ لبــــاب التأویــــل، ٣/٦٠٠ بحــــر العلــــوم

 الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن، ٣٢/١٠٤ مفـــــاتیح الغیـــــب، ٩/٢٤٣زاد المســـــیر ، ٥/٥٢٧

لتســهیل ا، ٤/٣٥٩ مــدارك التنزیــل، ٥/٥٣٤ أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل، ٢٠/٢١٠

الـدر المنثـور ، ٨/٥٤١، نظم الدرر في تناسـب الآیـات والسـور ٤/٢١٩لعلوم التنزیل 

فــتح ، ٩/٢٠٣ إرشــاد العقــل الســلیم، ٢/٥٥١، التفســیر المنیــر لمعــالم التنزیــل ٨/٦٤١

 ٩/١١٤أضواء البیان ، ٢٨/٣٠٩، روح المعاني ٥/٤٩٩القدیر 

 ٣٠/٥٦٣ج ١٥م  –التحریر والتنویر  )٢(

  ٧اعون، الآیة: سورة الم )٣(

التفسـیر الـوجیز ، ٢/٥٨٦، معـاني القـرآن للأخفـش ٣/٣٩٩تفسـیر الصـنعاني ینظر:  )٤(

ــــدرر ٩/٢٤٣زاد المســــیر ، ٦/٢٨٨تفســــیر الســــمعاني ، ٢/١٢٣٥ للواحــــدي ، نظــــم ال

البرهــان فــي ، ٥/٤٩٩فــتح القــدیر ، ٢/٥٥١، التفســیر المنیــر لمعــالم التنزیــل ٨/٥٤١

  ٢٨/٣٠٩، روح المعاني ١/٤٦الإتقان ، ١/٢٠٣علوم القرآن 

 ٤/١٨٩٩صحیح البخاري ینظر:  )٥(

 ٣٠/٥٦٣ج ١٥م  –التحریر والتنویر  )٦(

 ٣٠/٥٦٣ج ١٥م  –، التحریر والتنویر ٥/١٦٦ تفسیر ابن أبي زمنین )٧(

  ١سورة الماعون، من الآیة:  )٨(

 ٨/٦٤١الدر المنثور أوردهما السیوطي في  )٩(



  

 
  

  

} ٤٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

فــذكر  )١("ســورة أرأیــت الــذي یكـذب بالــدینلهـا الجصــاص باسـم " نَ وَ نْـوعَ 

  الآیة كاملة.

  ن باب تسمیة السورة بفاتحتها.م هاأن: بهذه الأسماء  وجه التسمیةو 

  . )٢(الدین سورة :الرابع

ـــذا الاســـم ووجـــه التســـمیة ـــذي یكـــذب ا: به ـــى ال لنعـــي فـــي مطلعهـــا عل

      في قوله تعالى:  )٣(بالدین
)٤(  

   )٥(.التكذیب سورة: الخامس

فـي قولـه  في السورة الكریمة ورود هذا اللفظ :بهذا الاسم ووجه التسمیة

      تعالى: 
)٦(  

  )٧(.الیتیم سورة :السادس

    ، في قولـه تعـالى: فیهاوقوع لفظ الیتیم  :بهذا الاسم ووجه التسمیة

     
)٨(  

وهــي مــن قبیــل اجتهـــاد رتهــا كتـــب التفســیر، ، ذكأســماء ســتة: هــذه قلــت

  فالعبرة بالاسم التوقیفي، وهو الاسم الأول. وعلى كلٍ العلماء ، 

                                                 

 ٥/٣٧٥أحكام القرآن للجصاص  )١(

الناسـخ ، ٥/٣٦٧، معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج ٣/٢٩٤ینظر: معاني القرآن للفراء  )٢(

نظــــم الــــدرر فــــي  ،١/٦٧الناســــخ والمنســــوخ لابــــن حــــزم ، ٢٠٥ص والمنســــوخ للمقــــري

، تفســـیر ٨/٤٠١، حاشـــیة الشـــهاب علـــى البیضـــاوي ٨/٥٤١تناســـب الآیـــات والســـور 

یح تفســــیر الجلالــــین للــــدقائق ، الفتوحــــات الإلهیــــة بتوضــــ٤/٦٩٢الخطیــــب الشــــربیني 

، التفســـیر المنیـــر لمعـــالم ١٠/٤٥٤، فـــتح البیـــان فـــي مقاصـــد القـــرآن ٤/٥٩٢الخفیـــة 

ـــــل  ـــــوم القـــــرآن ، ٢/٥٥١التنزی ـــــان فـــــي عل ـــــتح القـــــدیر ، ١/١٥٥الإتق ، روح ٥/٤٩٩ف

 ٣٠/٥٦٣ج ١٥م  –، التحریر والتنویر ٢٨/٣٠٩المعاني 

 ٢٩/٤١٩د. وهبة الزحیلي  -هج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمن )٣(

  ١سورة الماعون، الآیة:  )٤(

، روح المعـاني ٨/٤٠١، حاشـیة الشـهاب علـى البیضـاوي ٨/٥٤١ینظر: نظم الـدرر  )٥(

 ٣٠/٥٦٣ج ١٥، التحریر والتنویر م ٢٨/٣٠٩

  ١سورة الماعون، الآیة:  )٦(

، ١٠/٤٥٤رآن ، فـتح البیـان فـي مقاصـد القـ٢/٢٩٥إملاء مـا مـن بـه الـرحمن ینظر:  )٧(

 ٣٠/٥٦٣ج ١٥، التحریر والتنویر م ٥/٤٩٩فتح القدیر 

  ٢سورة الماعون، الآیة:  )٨(



  

 
  

  

} ٥٠ {
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م- :وو رة ود آي ا  

سـت و  ،العراقي " وهو البصـري والكـوفي" في عدِّ : سبع آیات عدد آیاتها

   )١("الحجازین والشامي". الباقین عند آیات

   تركــــوا عــــدّ قولــــه:  إلــــى أن عــــدد آیاتهــــا ســــتذین ذهبــــوا فالــــ

  
)٢(

  )٣( وعدَّه من ذهبوا إلى أنها سبع. ،

  : خمس وعشرون كلمة. وعدد كلماتها

  )٤(: مائة وخمس وعشرون حرفاً.وعدد حروفها

إلـــى أن عـــدد حروفهـــا مائـــة وثلاثـــة وعشـــرون  وذهـــب بعـــض المفســـرین

  )٥(حرفاً.

  ما ذكرته أولاً. والصواب

***  

- ا ا وا و:رة ا  

) فـــي الترتیـــب ١٠٧ســـورة المـــاعون هـــي الســـورة رقـــم ســـبع بعـــد المائـــة (

سـورة، ) ١٠٦، فقد سبقها من سور القرآن الكـریم سـت بعـد المائـة (المصحفي

ن الكریم تبدأ بفاتحة الكتاب، وتنتهي بسورة قریش، وبقي بعدها من سور القرآ

  سبع سور، تبدأ بسورة الكوثر، وتنتهي بسورة الناس.

                                                 

بشــیر الیســر شــرح ناظمــة الزهــر فــي علــم الفواصــل للشــیخ عبــد الفتــاح القاضــي ص  )١(

، بصـــائر ١/٢٢٩جمـــال القـــراء وكمــال الإقـــراء لعلـــم الــدین الســـخاوي ، ویراجــع: ٢١٢

 ٥٦٤، ٣٠/٥٦٣ج ١٥ر والتنویر م التحری، ١/٥٤٦ذوي التمییز 

  ٦سورة الماعون، الآیة:  )٢(

 ١/٢٢٩، جمال القراء ٢١٢یراجع: بشیر الیسر شرح ناظمة الزهر ص  )٣(

ـــل للخـــازن  )٤( ـــل فـــي معـــاني التنزی ـــز ، ٤/٢٩٩لبـــاب التأوی ، ١/٥٤٦بصـــائر ذوي التمیی

الكـــــریم  ، التفســـــیر القرآنـــــي للقـــــرآن لعبـــــد٥٦٤، ٣٠/٥٦٣ج ١٥التحریـــــر والتنـــــویر م 

ابـــي علـــوم القـــرآن لمحمـــد ، تفســـیر حـــدائق الـــروح والریحـــان فـــي رو ٨/١٦٨٣الخطیــب 

  ٣٢/٣٦١عبد االله الأرمي الأمین بن 

، السراج المنیر في الإعانة على معرفة ٢/٥٥١ینظر: التفسیر المنیر لمعالم التنزیل  )٥(

 ٤/٦٩٢بعض معاني كلام ربنا الحكیم الخبیر للخطیب الشربیني 



  

 
  

  

} ٥١ {
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هـذا بالنســبة لوضـع الســورة فــي المصـحف الشــریف، أمـا بالنســبة لترتیبهــا 

بنـاءً علــى أنهــا  –النزولـي فقــد " عُــدَّت السـابعة عشــرة فــي عـداد نــزول الســور 

  )١(وقبل سورة الكافرون". نزلت بعد سورة التكاثر –مكیة 

***  

رةز -راول ان م:  

  )٢(السورة الكریمة من السور المختلف في كونها مكیة أو مدنیة.

   )٤( .عباس ابن عن وروي ،)٣(الأكثر قول في مكیة هيف) ١(

   )٦( .أیضا عباس ابن عن وروي )٥( .مدنیة هي:  قتادة عنو ) ٢(

ــــل :)٧(الإتقــــان وفــــي )٣( ــــت :قی ــــى أي ،بمكــــة أولهــــا ثــــلاث نزل ــــه إل                :قول

   . قولـه أن علـى بنـاء أي ،بالمدینـة نزلـت وبقیتها:   

   ابـن عـن مـروي وهـو ،المنـافقون بـه أریـد السـورة آخـر إلى 

  )٩( .)٨(الضریر االله هبة وقاله ،عباس

                                                 
 ٣٠/٥٦٣ج ١٥حریر والتنویر م الت )١(
 ٥٥، ١/٤٦ الإتقان في علوم القرآنیراجع:  )٢(
، روح ٩/٢٤٣زاد المسـیر ، ٨/٥١٧نُسِبَ هـذا القـول إلـى الجمهـور. (البحـر المحـیط  )٣(

 )٢٨/٣٠٩المعاني 

. بمكـــة      أخـــرج ابـــن مردویـــه عـــن ابـــن عبـــاس قـــال : أنزلـــت  )٤(

  )٨/٦٤١الدر المنثور . (ابن مردویه عن عبد االله بن الزبیر مثله وأخرج

 ٥/٤٩٩فتح القدیر ، ٦/٣٥٠النكت والعیون  )٥(

 ٣٠/٥٦٣ج ١٥التحریر والتنویر م ، ٦/٣٥٠النكت والعیون  )٦(

 ١/٥٥ الإتقان في علوم القرآنیراجع:  )٧(
كــان مــن أحفــظ النــاس  ،المفســر أبــو القاســم البغــدادي الضــریر ،هبــة االله بــن ســلامة )٨(

ــــة تــــوفي ،وكــــان مؤلفــــا فــــي التفســــیر ،لتفســــیر القــــرآن طبقــــات . (ســــنة عشــــر وأربعمائ
 )١/١٢٣ للسیوطي طبقات المفسرین، ١/١٠٠المفسرین للداودي 

، ویراجع: تفسیر الماتریدي "تـأویلات أهـل السـنة" ٣٠/٥٦٣ج ١٥التحریر والتنویر م  )٩(
تفســـیر ، ٨/٥١٧، البحـــر المحـــیط ٥/٥٣٤ أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأویـــل، ١٠/٦٢٢

، حاشــــیة الشــــهاب علــــى تفســــیر البیضــــاوي ٩/٢٤٣زاد المســــیر ، ٦/٢٨٨الســــمعاني 
، حاشــیة العلامــة ٢٠/٤٤٩، حاشــیة القونــوي علــى تفســیر الإمــام البیضــاوي ٨/٤٠١

، ٤/٥٩٢، الفتوحــات الإلهیــة للعلامــة الجمــل ٣/٣٥٥الصــاوي علــى تفســیر الجلالــین 
 ٢٨/٣٠٩روح المعاني ، ١٠/٤٥٤اصد القرآن فتح البیان في مق
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 الـثلاث الآیـاتلأن  ؛هذا القول الأخیـر هـو مـا یبـدو لـي رجحانـهقلت: 

وبـاقي السـورة  ،وممیزاتـه من السورة تتفق مـع خصـائص القـرآن المكـي الأولى

  .المدني القرآن موضوعات من ، وهووالریاء النفاقیعالج موضوع 

  )١( .وإلى ترجیح هذا القول ذهب جمع من المفسرین

 ومكیـــة ،الروایـــات بعـــض فـــي مكیـــة الســـورة هـــذهقـــال صـــاحب الظـــلال: "

 ) مدنیـة والباقیـات ،مكیـة الأولـى الآیـات لاثالـث(  الروایـات بعـض فـي مدنیة
 ذات ،متماســـكة وحـــدة كلهـــا الســـورة كانـــت وإن.  الأرجـــح هـــي الأخیـــرة وهـــذه

 بنــا یمیــل یكــاد ممــا ،العقیــدة هــذه حقــائق مــن كلیــة حقیقــة لتقریــر ،واحــد اتجــاه

 موضـوعات مـن هـو تعالجـه الـذي الموضـوع إن إذ ؛كلهـا مدنیـة اعتبارهـا إلى

 معروفـاً  یكـن لـم ممـا والریـاء النفـاق إلـى یمـت جملتـه فـي وهـو ،المـدني القـرآن

 مدنیة مكیة بأنها القائلة الروایات قبول ولكن.  مكة في المسلمة الجماعة في

 بالآیـات وإلحاقهـا المدینـة فـي الأخیـرة الأربع الآیات تنزیل لاحتمال ؛یمتنع لا

  )٢(".الموضوع في والاتصال التشابه لمناسبة ؛الأولى الثلاث

مجرد دعـوى لا  ولكنها ،)٣(مكیة بلا خلافأن السورة  وادعى ابن عطیة

  دلیل علیها، بل یردها ما تقدم من الخلاف الوارد.

 ***  

                                                 

، حاشـــــیة الشـــــهاب علـــــى ٤/٨٠٨الكشـــــاف ، ١/١٠٤بصـــــائر ذوي التمییـــــز یراجـــــع:  )١(

، التفســیر المنیــر لمعــالم التنزیــل ٤/٢١٩التســهیل لعلــوم التنزیــل ، ٨/٤٠١البیضــاوي 

، ٦٧صالناســخ والمنســوخ لابــن حــزم ، ٣٠/٥٦٣ج ١٥التحریــر والتنــویر م ، ٢/٥٥١

٦٨  

 ٦/٣٩٨٤في ظلال القرآن لسید قطب  )٢(

 ٥/٥٢٧المحرر الوجیز  )٣(
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-  ء أو م آ إ  ا:  

وقد صرَّح بذلك جمع  .سورة الماعون محكمة لیس فیها ناسخ ولا منسوخ

   )١(.من العلماء

  )٢(الناسخ والمنسوخ. قت كلمة علماءوعلى هذا اتف

 ***  

د- رةا  ا :   

ســـواء أكـــان ذلـــك  ،بــین الســـورة الكریمـــة ومــا قبلهـــا تناســـب وارتبـــاط وثیــق

بالنسـبة لسـابقتها المباشــرة وهـي ســورة قـریش، أم بالنسـبة للســور التـي ســبقتها، 

  :من طریقینوبیان ذلك 

  :لسابقتهاالكریمة ة مناسبة السور  – أولهما

تــرتبط ســورة المــاعون بســابقتها (ســورة قــریش) ارتباطــاً وثیقــاً، وبیــان هــذا 

  الارتباط من عدة أوجه، كما یلي:

     :قـریش سـورة فـي سـبحانه ذكـر لما) ١(
  ذم )٣(

   )٤( .المسكین طعام على یحض لم من هنا

م بشأن الشِّبع من الجوع، والأمن حیث "جاء في سورة قریش تنویه عظی  

  من الخوف، حیث لا حیاة بغیر طعام، ولا طعم لحیاة بغیر أمن.

 –كمـــا یقولـــون  –والحدیـــد ســـاخن  –وجـــاءت ســـورة المـــاعون لتضـــرب   

علــى أوتــار هــذه القلــوب الجافیــة، ولتهــز تلــك المشــاعر الجامــدة، التــي عرفــت 

                                                 

لابــن البـــارزي ناســخ القـــرآن ومنســوخه ، ٦٨الناســخ والمنســوخ لابـــن حــزم صیراجــع:  )١(

 ١/٥٤٦، بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز ٥٨ص

بـن ا هبـة االلهلالناسـخ والمنسـوخ  ،قتـادة بـن دعامـة السدوسـيل نسـوخمالناسخ والیراجع:  )٢(

بـــن ارعـــي لمقلائـــد المرجـــان فـــي بیـــان الناســـخ والمنســـوخ فـــي القـــرآن ، ســـلامة المقـــري

ل الرســـوخ مـــن علـــم المصـــفى بـــأكف أهـــ، لنحـــاسل الناســـخ والمنســـوخ یوســـف الكرمـــي،

 .بن الجوزيلا الناسخ والمنسوخ

 ٤سورة قریش، من الآیة:  )٣(

  ١٥٨أسرار ترتیب القرآن للسیوطي ص  )٤(



  

 
  

  

} ٥٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

ــــبع بعــــد الجــــوع، وذاقــــت هنــــاءة الأمــــن بعــــد الخــــوف، حتــــى تجــــود  طعــــم الشِّ

  )١(بالمعروف، وتسخو بالخیر، قبل أن تنسى لذعة الجوع، ورِعْدَة الخوف".

       :هنـــــاك تعـــــالى قـــــال ولمـــــا) ٢(
 ذم )٢(

  )٣( .صلاته عن سها من هنا سبحانه

 والجـزاء بعـثبال یؤمنون لا وكانوا - قریش على االله نعمة دعدَّ  لما) و ٣(

 عز فقال عذابه من وتخویفهم بالجزاء بتهدیدهم علیهم امتنانه سبحانه أتبع -

       :قائل من
)٤(.  

  : الكریمة لما سبقها من سورمناسبة السورة  -ثانیهما    

ذلـك مــن  بـین سـورة المــاعون ومـا سـبقها مــن سـور صـلات وثیقــة، وبیـان

  وجهین:

 ذكر ما على انطوى لمن الوعید من المتقدمة السور تضمنت المَّ  :الأول

 مــا الإنســان جبلــة فــي الكــائنین والظلــم الجهــل حكــم علــى جــارٍ  هــو ممــا فیهــا

      :كقولـــــــه ،تضـــــــمنت
)٥(،     

  
)٦(،        

 ممــا ذلــك أثنــاء وانجــر ،)٧(

 والطعــن ،)٨(بالتكــاثر كالشــغل أیضــاً  فیهــا ذكــر مــا الأولیــة الصــفات هــذه تثیــره

 بـــذكر ذلـــك أتبـــع ،الفیـــل أصـــحاب المهلـــك والاغتـــرار )٩(ولمـــزهم النـــاس علـــى

 مـن أعمـال أو ،بعضـها یوجـد أو ،الإسـلام إلـى المنتمـین فـي توجد قد صفات

 وعــدم حقــه عــن دفعـه وهــو ،الیتــیم عّ كـدَ  ،أهلهــا مــن یكـن لــم وإن ،بهــا یتصـف
                                                 

 بتصرف یسیر. ٨/١٦٨٣آني للقرآن لعبد الكریم الخطیب التفسیر القر  )١(

 ٣سورة قریش، الآیة:  )٢(

  ١٥٨أسرار ترتیب القرآن للسیوطي ص  )٣(

، ٢٨/٢٤٧بتصــــــرف یســــــیر، ویراجــــــع: تفســــــیر المراغــــــي  ٣٠٩/ ٢٨روح المعــــــاني  )٤(

  ٣٢/٣٦١، تفسیر حدائق الروح والریحان ٢٩/٤١٩التفسیر المنیر، د. الزحیلي 

 ٦العادیات، الآیة: سورة  )٥(

 ٢سورة العصر، الآیة:  )٦(

 ٣سورة الهمزة، الآیة:  )٧(

 ]١[سورة التكاثر، الآیة:      الوارد في قوله تعالى:  )٨(

 ]١سورة الهمزة، الآیة: [       الوارد في قوله تعالى:  )٩(



  

 
  

  

} ٥٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

 والسـهو الصـلاة عـن والتغافـل ،المسـكین طعـام علـى الحـض وعـدم ،بـه الرفق

 بعضــهم النــاس فیهـا یضــطر التـي والحاجــات والزكــاة بالأعمـال والریــاء ،عنهـا

   .كله هذا ماعونال إبهام یتضمن أن ویمكن ،بعض إلى

 سـبحانه فـأخبر ،بالإسـلام المتسـمین فـي توجد الصفات هذه أن شك ولا  

 أي ،والحساب الجزاء ینتظر ولا الدین بیوم یكذب من صفات من أنه وتعالى

  . أهلها هم هؤلاء إن

 علـى الحـض وعـدم ،علیـه الشـفقة وبعـد الیتـیم دفع من - الصفات هذهف  

 هـذه إن - الحاجات ومنع ،بالأعمال راءاةوالم ،الصلاة عن والسهو ،إطعامه

 إذ یكـون إنمـا عنهـا البعـد نفـع لأن ؛والجـزاء بالحسـاب المكـذب شـأن من كلها

 والســعي المشــكور الســنن علــى الخصــال هــذه فــي جــرى بــه قَ دَّ صَــ فمــن ،ذاك

 المؤمنـون أیهـا فتنزهـوا ،جمیعهـا )١(وتـأبط بهـا یبـال لم به بكذَّ  ومن ،المبرور

 تشــبه فمــن ،علیــه بــایعتم الــذي إیمــانكم أصــل فــي صــفاتكم مــن فلیســت ،عنهــا

 أهلــك الــذي الكبــر مــن الیتــیم دع فــإن ،الرذائــل هــذه فاحــذروا ،مــنهم فهــو بقــوم

 الـــذي البخیـــل فعـــل هـــو فإنمـــا إطعامـــه علـــى الحـــض وعـــدم ،الفیـــل أصـــحاب

 التكــــاثر إلهــــاء ثمــــرات مــــن الصــــلوات عــــن والســــهو ،أخلــــده مالــــه أن یحســــب

 ،تقـدم ما یثمرها التي الرسائل هذه عن عباده فنهى ،الأولادو  بالأموال والشغل

  )٢( .السور والتحمت

ــ والثــاني:  ممــن الانتقــام مــن معهــم فعلــه عــن وتعــالى ســبحانه أخبــر المَّ

 معرفــاً  فكــان الحكمــة، فــي غایــة هــو بمــا بهــم الرفــق ومــن فــیهم، حــدوده تعــدى

 بشــكر قــریش آخــر وأمــرهم ،جــزاء غیــر مــن ســدى النــاس یتــرك لا فاعلــه بــأن

 بالتصــــدیق إلا یتهیــــأ لا ذلــــك أن هــــذه أول فهمعــــرَّ  ،بالعبــــادة بــــإفراده نعمتــــه

 ممـــن وعجـــب ،مســـاوئها عـــن النـــاهي الأخـــلاق معـــالي علـــى الحامـــل بـــالجزاء

 بــه المكــذب ووصــف ،الحكــیم بحكمــة علیــه الدلالــة وضــوح مــع بــالجزاء یكــذب

                                                 

إذا  :تأبط الشـيءتأبط جمیعها: أي تلبس بها، وكانت من صفاته الملازمة له. یقال:  )١(

 ٧/٢٥٣لســان العــرب . (أخــذه تحــت إبطــه :وتــأبط ســیفا أو شــیئا ،وضــعه تحــت إبطــه

 مادة: "أبط")

 ٣٧٩،  ٣٧٨ص  بن الزبیر الغرناطيلاالبرهان في ترتیب سور القرآن  )٢(



  

 
  

  

} ٥٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

 علـــى لهـــم اً بعثـــ ؛صـــورة بأشـــنع وصـــوّره ،النفـــرة غایـــة فـــي منهـــا هـــم بأوصـــاف

 إلـى إشـارة الأمـة رأس بالخطـاب خاصـاً  فقـال ،التكـذیب عـن وزجـراً  ،التصدیق

 أكمـــل یــا أخبرنــي أي   :  غیــره فهمــه حـــق الأمــر هــذا یفهــم لا أنــه

  كــــان مــــن كائنــــاً  یخبــــره لمــــن التكــــذیب یوقــــع أي     الخلــــق

    محـــــط هـــــو الـــــذي ،البعـــــث یـــــوم یكـــــون ذيالـــــ الجزائـــــي أي 

 عـــن النـــاهي ،الأخـــلاق بمعـــالي الآمـــر ،التكلیفـــي الـــدین غایـــة وهـــو ،الحكمـــة

ـــ .بـــالآخر كـــذب بأحـــدهما بكـــذَّ  ومـــن ،ســـیئها  بمعنـــى الرؤیـــة فعـــل كـــان اولمَّ

 جـــدیراً  ألـــیس: الثـــاني المفعـــول تقـــدیر كـــان ،مفعـــولین إلـــى المتعـــدي ،أخبرنـــي

  )١(.منه بالانتقام

ــت: مــع مــا ســبقها مــن ســور، ابتــداءً مــن ســورة الزلزلــة،  تتســقة الســور  قل

حیــث ترشــد إلــى الطریــق القــویم لاســتعمال المــال، وذلــك عــن طریــق بذلــه فــي 

إعانــة الیتــامى وإطعــام المســاكین، والتحــذیر مــن إهمــال هــذا الأمــر، وتســمیة 

  مانع الماعون مكذباً بالدین.

 ***  

- :  ورد   

تفسـیر السـورة القرآنیـة أو تـذییلها بحـدیث رین تصـدیر بعـض المفسـ اعتاد

فـي  ةهذه الأحادیث المذكور  أكثرأو أكثر في فضل السورة الكریمة، وإن كان 

  بالضعف، بل بالوضع. امتصفً فضائل السور 

ورد فـي فضـلها  حیـثومن هذا القبیل ما ورد فـي فضـل سـورة المـاعون، 

  حدیثان ضعیفان:

   )٢(}.االله له إِن كان للزَّكاة مؤدّیا رَ فَ مَنْ قرأَها غَ { :أولهما

                                                 

 بتصرف واختصار. ٨/٥٤٣سور نظم الدرر في تناسب الآیات وال )١(

ضــعفاء والعقیلــي فــي ال ،٧/١٢٧الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال أخرجــه ابــن عــدي فــي  )٢(

 الزیلعــي تخــریج الأحادیــث والآثــار الواقعــة فــي تفســیر الكشــاف للزمخشــري، و ١/١٥٦

تنزیـه الشـریعة ، والكنـاني فـي ١/١٧٤الموضوعات ، وأورده ابن الجوزي في  ٤/٣٤٣

 ئاللآلــــــ، والســــــیوطي فــــــي ١/٢٨٥ ادیــــــث الشــــــنیعة الموضــــــوعةالمرفوعــــــة عــــــن الأح

الفوائــد المجموعــة فــي ، والشــوكاني فــي ١/٢٠٧ المصــنوعة فــي الأحادیــث الموضــوعة

  ١/٢٩٦الأحادیث الموضوعة 

ل في الصلب.، أهل الحدیث والحدیث موضوع بإجماع  كما هو مفصَّ



  

 
  

  

} ٥٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

 )٢(هعلى ضعف هموقد نبه بعض ،)١(هذا الحدیث ذكره جمع من المفسرین

  )٣( أو وضعه.

وهـو الـوارد فـي فضـائل السـور،  جزء من حدیث أبي بن كعب  وهو

   .حدیث موضوع بإجماع أهل الحدیث

ي فـي تفسـیره، إسـحاق الثعلبـ قـد فـرَّق هـذا الحـدیث أبـو"ابن الجوزي: قال 

في ذلـك، ولا  فذكر عند كل سورة منه ما یخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي

لأنهما لیسا من أصحاب الحدیث، وإنما عجبـت مـن أبـي بكـر  ؛أعجب منهما

كیـف فرَّقـه علـى كتابـه الـذي صـنفه فـي فضـائل القـرآن، وهـو  )٤(داود بـن أبـي

  ".مُحال یعلم أنه حدیث

یث یدل على نفس الحد، و شك مصنوع بلا دیث فضائل السورح"ثم قال:

قــد اســتنفد الســور، وذكــر فــي كــل واحــدة مــا یناســبها مــن  أنــه مصــنوع؛ فإنــه

  )٥(." رسول الالبرودة، لا یناسب كلام  الثواب بكلام ركیك في نهایة

  ور ـفضائل الس في يّ بَ وأما الحدیث عن أُ : )٦(ناويـوقال الحافظ الم

                                                 

الكشـــــاف ، ٤/٥٥٨، التفســـــیر الوســـــیط للواحـــــدي ٠/٣٠٤ الكشـــــف والبیـــــانیراجـــــع:  )١(

، حاشـــیة ٥/٥٣٥ أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأویـــل، ٣٢/١٠٨ مفـــاتیح الغیـــب، ٤/٨١١

 ٩/٢٠٤ إرشاد العقل السلیم، ٤/٦٠٥زاده على تفسیر البیضاوي 

 ٣٢/٣٦١، تفسیر حدائق الروح والریحان ١/٥٤٦یراجع: بصائر ذوي التمییز  )٢(

، ٨/٤٠٢تفســـیر البیضـــاوي  ، حاشـــیة الشـــهاب علـــى٤/٦٩٥یراجـــع: الســـراج المنیـــر  )٣(

 ٢٠/٤٥٦حاشیة القونوي تفسیر البیضاوي 

عبـد االله بـن سـلیمان بــن الأشـعث السجسـتاني، أبـو بكــر بـن أبـي داود، الحـافظ الثقــة،  )٤(

فق علیـه، احـتج بـه مـن صاحب التصانیف، قال الخلیلي: حافظ، إمام وقته، عالم، مت

 - ١٣/٢٢١عـلام النـبلاء سـیر أ. (مـات سـنة سـت عشـرة وثلاثمائـةصنف الصحیح. 

 )٢٩٦، ٣/٢٩٣،  لسان المیزان ٤/١١٣، میزان الاعتدال ٢٣٧

تنزیــه الشــریعة المرفوعــة عــن الأخبــار ، ویراجــع: ١/١٧٤لابــن الجــوزي الموضــوعات  )٥(

 ١/٢٨٥علي بن محمد الكناني  الحسن يبلأالشنیعة الموضوعة، 

لعابـدین الحـدادي ثـم المنـاوي بـن علـي بـن زیـن احمد عبد الرؤوف بن تاج العـارفین م )٦(

كـان مـن كبـار العلمـاء. انـزوى للبحـث والتصـنیف، وكـان  ، ه ٩٥٢القاهري، ولد سـنة 

الأعـلام ).   ه ١٠٣١قلیل الطعام كثیر السهر، فمرض وضـعفت أطرافـه. تـوفي سـنة 

 )٠١/١٦٦، معجم المؤلفین ٦/٢٠٤



  

 
  

  

} ٥٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

 -قریــة مــن قــرى البصــرة  -ن عبــادان ســورة ســورة فموضــوع وضــعه رجــل مــ

  )١( .كما هو معروف عند أهل الحدیث ،واعترف بوضعه

قراءة كل سورة، رووا ذلـك وأسـندوه إلـى  : فضیلة)٢(العجلونيالإمام وقال 

  )٣(.أهل الحدیث أبي بن كعب، ومجموع ذلك مفترى وموضوع بإجماع

الإمــام  ، وهــذا مــا قــرره كلهــا باطلــة موضــوعةقلــت: الحــدیث لــه طــرق 

فـذكر  "من قرأ فاتحة الكتاب أعطي مـن الأجـر كـذا" :حدیث: بقوله الشوكاني

 .رواه العقیلـي عـن أبـي بـن كعـب مرفوعـا ،ر القـرآنخـآفضل سورة سـورة إلـى 

   .)٤(أظن الزنادقة وضعته :ال ابن المباركق

رواه ابـــن أبـــي  ،وروى بإســـناد آخـــر موضـــوع أیضـــا، )٥(والآفـــة مـــن بزیـــع

ولهــذا الحــدیث طــرق كلهــا باطلــة  ،)٦(مخلــد بــن عبــد الواحــدوالآفــة مــن  ،داود

                                                 

 ١/١١٧ المناوي، للحافظ البیضاوي القاضي أحادیث بتخریج السماوي الفتح )١(

 الشــهیر الشــافعي، العجلــوني، نيـالغــ عبــد بــن هاديـالــ عبــد بــن محمــد بــن ســماعیلإ )٢(

 بدمشـق، ونشـأ،  ه ١٠٨٧سـنة  بعجلـون ولـد .نحـوي مفسر، محدث، مؤرخ، بالجراحي

 )٢/٧٩٧ معجم المؤلفین، ١/٣٧٥ الأعلام. )  ه ١١٦٢ سنة بها وتوفي

 ٢/٥٦٤العجلوني ، للإمام الإلباسشف الخفاء ومزیل ك )٣(

فتح المغیـث شـرح ألفیـة ، ٤/٣٤٣ خریج الأحادیث والآثار، ت١/١٥٦ضعفاء العقیلي  )٤(

، ٧٦صبــــــــن قتیبــــــــة لاتأویــــــــل مختلــــــــف الحــــــــدیث، ، ١/٢٦١لســــــــخاوي لالحــــــــدیث، 

ــــــن الجــــــوزي الموضــــــوعات ــــــيء،  ١/١٧٤ لاب لســــــیوطي للحــــــافظ ا، المصــــــنوعة اللآل

 ١/٢٨٥ني الكنا للحافظ، تنزیه الشریعة المرفوعة، ١/٢٠٧

حدیثه شبه  :وقال ابن أبي حاتم .یروي بواطیل، أبو الخلیل البصري ،بزیع بن حسان )٥(

وقـال ابـن  .متـروك :وقـال الـدارقطني .هـو ذاهـب الحـدیث أَبـِي:وقـال  :قال ،الموضوع

، ١/١٩٨ ، لابـــن حبـــانالمجـــروحین( .أحادیثـــه منـــاكیر لا یتابعـــه علیهـــا أحـــد :عـــدي

 )١/١٣٨لابن الجوزي  ،الضعفاء والمتروكین، ١٩٩

قـال  ،یروي عن علي بـن زیـد بـن جـدعان ،أبو الهذیل البصري ،مخلد بن عبد الواحد )٦(

یتفرد بمنـاكیر لا تشـبه  ،منكر الحدیث جدا :وقال ابن حبان .ضعیف الحدیث :الرازي

 ،٤٤، ٣/٤٣المجـــــروحین ( .كـــــذاب یضـــــع الحـــــدیث :وقـــــال الأزدي .حـــــدیث الثقـــــات

 )٣/١١١ بن الجوزيلا ،الضعفاء والمتروكین



  

 
  

  

} ٥٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

وفي إسـناده  ،في الإرشاد عن ابن عباس مرفوعا )١(الخلیلي هوذكر  ،موضوعة

ولا خـلاف  ،فقبح االله الكذابین ،وقد أقر بأنه الواضع له ،)٢(نوح ابن أبي مریم

 وقـد اغتـر بـه جماعـة ،بـن كعـب هـذا موضـوع يّ بَ أن حدیث أُ في بین الحفاظ 

  )٣( .فذكروه في تفاسیرهم ،من المفسرین

یـا علـىّ مَـنْ قرأَهـا جعـل االله قبـره روضـة {:   حـدیث علـىّ : وثانیهما

  )٤(.}من ریاض الجنَّة، وله بكلّ آیة قرأَها ثوابُ حِجّة وعمرة

  بصائر ذوي التمییز. صاحبوهو حدیث ضعیف، كما صرَّح بذلك 

*** 

- رة اا  اءوا ا:  

  . )٥(الكفُّ والحبس :الوقف في اللغة

ــي الاصــطلاح هــو عبــارة عــن قطــع الصــوت عــن أخــر الكلمــة زمنــاً  :وف

   .لا بنیة الإعراض عنها ،یتنفس فیه عادة بنیة استئناف القراءة

ویكون علـى رؤوس الآي وأواسـطها، ولا یكـون فـي وسـط الكلمـة ولا فیمـا 

  )٦( .اتصل رسماً 
                                                 

الحافظ الإمام أبو یعلى الخلیل بن عبد االله بن أحمد القزویني الخلیلي القاضي، ثقة،  )١(

حافظ، عارف بكثیر من علل الحدیث ورجاله، عالي الإسناد، كبیر القدر. توفي سـنة 

 - ١٧/٦٦٦ســت وأربعــین وأربعمائــة، وكــان مــن أبنــاء الثمــانین. (ســیر أعــلام النــبلاء 

 )١/٤٣٠، طبقات الحفاظ ١١٢٤، ٣/١١٢٣ذكرة الحفاظ ، ت٦٦٨

یــروي  :حمــدأقــال  .واســم أبــي مــریم یزیــد بــن جعونــة ،أبــو عصــمة ،نــوح بــن أبــي مــریم )٢(

وقـــال ابـــن حمـــاد ومســـلم بـــن  .ولا یكتـــب حدیثـــه ،لـــیس بشـــيء :وقـــال یحیـــى .منـــاكیر

ل وذكــر الحــاكم أن نوحــا وضــع حــدیث فضــائ .متــروك :الحجــاج والــرازي والــدراقطني

 )٣/١٦٧ لابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكین، ٤٩ ،٣/٤٨المجروحین . (القرآن

 ١/٢٩٦، للإمام الشوكاني فوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعةال )٣(

وصرَّح بضعفه. ولم أقـف علیـه  ١/٥٤٦ذكره الفیروز أبادي في بصائر ذوي التمییز  )٤(

 في شيء من كتب السنة أو غیرها.

ـــیراجـــع:  )٥( المحكـــم مـــادة "وقـــف"،  ٩/٣٥٩لســـان العـــرب ، ١/١١١٢اموس المحـــیط الق

 مادة "وقف".  ٦/٥٧٧والمحیط الأعظم 

  ١/٣٦٨ عبد الفتاح السید عجمي المرصفي، لهدایة القاري إلى تجوید كلام الباري )٦(



  

 
  

  

} ٦٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

 -بالشَّـيءِ بَـدَیْتُ یقـال: ، والبـدء بـههو تقدیم الشيء  :الابتداء في اللغةو 

 :الشـيءوبَـدَأْتُ . أَي ابْتَدَأْتُ بـه وقدمتـه -بكسْرِها  -وبَدِیتُ به  -بفتْحِ الدالِ 

  )١( .فعلته ابتداء

فــإذا كــان  ،الشــروع فــي القــراءة بعــد قطــع أو وقــف هــو :وفــي الاصــطلاح

ذا كــان الابتــداء مــن أوائــل الســور. بعــد القطــع فیتقدمــه الاســتعاذة ثــم البســملة إ

عـدم الإتیـان بهـا  التخییر في الإتیان بالبسملة أو فللقارئوإذا كان من أثنائها 

  بعد الاستعاذة.

وأمــا إذا كــان الابتــداء بعــد الوقــف فــلا یتقدمــه الاســتعاذة ولا البســملة لأن 

ه ثــم وإنمــا وقــف لیــریح نفســ ،فــي هــذه الحــال یعتبــر مســتمر�ا فــي قراءتــه القــارئ

أمـــا إذا كـــان مســـتمر�ا فـــي قراءتـــه إلـــى أن وصـــل إلـــى آخـــر  یســـتأنف القـــراءة.

ثـم قصـد الشـروع فـي السـورة التالیـة فیبسـمل لمـن لـه البسـملة كحفـص  ،السورة

  )٢( كما هو مقرر.

  وفیما یلي بیان ما یتعلق بالوقف والابتداء في السورة الكریمة:

   " ــــاهى الا ؛)٣("حســــنوقــــف ــــى أنَّ جــــواب  ،ســــتفهاملتن وعل

 ،ومـن وصـل فللفـاء ،إن لـم تبصـره وتعرفـه فهـو ذلـك :تقـدیره ،الاستفهام مقـدر

   .ولا یوقف على الیتیم ،والأول أقعد

   " ٤(."تاموقف(   

وهو  ،فإنَّه یوهم غیر ما أراده االله تعالى ؛)٥(قبیحوالوقف على المصلین 

والحــــال أنَّــــه لطائفــــة  ،ریقین الطــــائع والعاصــــيأن الوعیــــد الشــــدید بالویــــل للفــــ

                                                 

  بدى"مادة " ٣٧/١٥٦تاج العروس مادة "بدأ"،  ٢٧، ١/٢٦لسان العرب یراجع:  )١(

، ویراجع: الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكریم، ١/٣٩٢ يهدایة القار  )٢(

    ١٩ – ١٥للدكتور عبد الكریم صالح ص 

الوقـف الحسـن: هـو الـذي یحسـن الوقـف علیـه ، ولا یحسـن الابتـداء بمـا بعـده؛ لتعلقــه  )٣(

 )٢/٥٦٣، جمال القراء ١/٢٧ لأشمونيبه. (منار الهدى في الوقف والابتدا ل

وقف التام: هو الذي انفصل مما بعـده لفظـا ومعنـى. فهـو الوقـف علـى مـا تـم معنـاه ال )٤(

 )٢/٥٦٣، جمال القراء ١/٢٥ولم یتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. (منار الهدى 

 )١/٢٥الوقف القبیح: هو ما اشتد تعلقه بما قبله لفظا ومعنى. (منار الهدى  )٥(



  

 
  

  

} ٦١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

     :ومثلـــه فـــي القـــبح ،موصـــوفة بوصـــفین مـــذكورین بعـــده


)١(

   .فإنَّه یوهم إباحة ترك الصلاة بالكلیة ؛ 

    الرفــع والنصــب والجــر، الحركــات الــثلاث "الــذین"فــي محــل، 

  وكذا إن نصب بتقدیر  ،تدأ محذوفـبر مبإن جعل في محل رفع خ فكافٍ 

   .ن جعل نعتاً أو بدلاً أو بیاناً إولیس بوقف  ،أعنى أو أذم

   )٢( "تام" آخر السورة

***  

- رة اا  ة اا:  

والنظــر إلــى تــرابط علــى دراســة الســورة القرآنیــة  الوحــدة الموضــوعیة تقــوم

فكــل   .یجعــل مــن الســورة كلهــا وحــدة واحــدة المعــاني بعضــها بــبعض، ترابطــاً 

 تتحـــدث عـــنو ؛ تهـــدف إلـــى غـــرض واحـــد –مهمـــا تعـــددت قضـــایاها  –ســـورة 

 نازلــةلأنهــا  حولــه، المحصــلةالســورة فــي  أجــزاءواحــد تــدور كــل كلــي موضــوع 

   .كثیرة معان على اشتملت وإن واحدة، قضیة في

ــذلك عــادة مــا یقــوم البــاحثون والمفسّــرون بتحدیــد الموضــوع فــي بدایــة  ول

تفســیر كــل ســورة، ویجــري تحدیــد مــدلول بــاقي الســورة بنــاء علــى هــذا التحدیــد 

الذي یقام عادة بالاسـتقراء. وهكـذا یكـون الكـلام عـن السـورة ككـل، مـن ناحیـة 

أغراضـــها العامـــة والخاصـــة، مـــع ربـــط لموضـــوعاتها، بعضـــها بـــبعض، حتـــى 

قد من لؤلؤ منظـوم تبدو السورة، وهي في منتهى التناسق والإحكام، وكأنها ع

في غایة الإبداع، حتى ترى السورة القرآنیة عبارة عن موضوع واحـد متناسـق 

  قد ترابط أوله بآخره. 

إن الســورة الواحــدة مهمــا تعــددت قضــایاها فهــي الشــاطبي: الإمــام یقــول 

تكــــوّن قضـــــیة واحـــــدة، تهـــــدف إلــــى غـــــرض واحـــــد، أو تســـــعى لإتمامـــــه، وإن 

                                                 

   43سورة النساء ، من الآیة:  )١(

باختصـــار، ویراجـــع: المكتفـــى فـــي  ٤٣٣، ٢/٤٣٢منـــار الهـــدى فـــي الوقـــف والابتـــدا  )٢(

، المقصـــد ٦٣٠الوقـــف والابتـــدا فـــي كتـــاب االله عـــز وجـــل ، لأبـــي عمـــرو الـــداني ص 

، إیضــاح ٤٣٥لتلخــیص مــا فــي المرشــد فــي الوقــف والابتــداء، لزكریــا الأنصــاري ص 

  ٥٣٩باري ص الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجل، لأبي بكر الأن



  

 
  

  

} ٦٢ {
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مــن النظــر فــي أول الكــلام وآخــره؛ لا بــد فــ ،اشــتملت علــى عدیــد مــن المعــاني

 فـي السـورة لا تـتم بـه فائـدة إلا بعـد اسـتیفاء جمیعهـا فاعتبار جهة النظم مـثلا

بـــالنظر؛ فالاقتصـــار علـــى بعضـــها فیـــه غیـــر مفیـــد غایـــة المقصـــود، كمـــا أن 

الاقتصار على بعض الآیة في استفادة حكم مـا لا یفیـد إلا بعـد كمـال النظـر 

  )١( .في جمیعها

أن الموضــوع الــرئیس الــذي تــدور حولــه ســورة  –واالله أعلــم  –وأرى  هــذا

بالإیمــان الحــق، وارتباطــه بالعبــادة (الإبانــة عــن ارتبــاط الســلوك المــاعون هــو 

أو (بیـان    )لاح فـي الـدنیا والنجـاة فـي الآخـرةالصحیحة، وجعلـه أسـاس الصـ

إلـى ، یـؤدي إنما هو مـنهج متكامـل، هذا الدین لیس دین مظاهر وطقوسأن 

   )الخیر والصلاح والنماء، ویعود على البشر بصلاح الحیاة

 أن وتـرى ، الصـوریة العبـادة تـرفض – وجازتهـا علـى – المـاعون سـورة"ف

 بالویـل وتهدد ، بخشوع وأدائها الصلاة كإقامة ،الإیمان في شرط محتاج إعانة

  )٢("إلیه محتاج عن الماعون مانع

صـــیرة تعـــالج حقیقــة ضـــخمة تكـــاد ن هــذه الســـورة ذات الآیـــات الســبع القإ

تبــدل المفهــوم الســائد للإیمــان والكفــر تبــدیلاً كــاملاً . فــوق مــا تطلــع بــه علــى 

النفس من حقیقة باهرة لطبیعة هـذه العقیـدة ، وللخیـر الهائـل العظـیم المكنـون 

فیها لهذه البشریة ، وللرحمة السـابغة التـي أرادهـا االله للبشـر وهـو یبعـث إلـیهم 

  الأخیرة . .بهذه الرسالة 

ي فیه مظاهر العبادات نِ غْ ولا تُ  ،إن هذا الدین لیس دین مظاهر وطقوس

، مؤدیــة بســبب هــذا  لــم تكــن صــادرة عــن إخــلاص الله وتجــردوالشــعائر ، مــا 

الإخلاص إلى آثـار فـي القلـب تـدفع إلـى العمـل الصـالح ، وتتمثـل فـي سـلوك 

  تصلح به حیاة الناس في هذه الأرض وترقى .

ا الــــدین أجــــزاء وتفـــاریق موزعــــة منفصـــلة ، یــــؤدي منهــــا كـــذلك لــــیس هـــذ

الإنسان ما یشاء ، ویدع منها ما یشاء . . إنمـا هـو مـنهج متكامـل ، تتعـاون 

                                                 

 بتصرف. ٣/٤١٥ للإمام الشاطبي الموافقات )١(

   ٥٤٣محمد الغزالي ص - القرآن  لسور موضوعي تفسیر نحو )٢(



  

 
  

  

} ٦٣ {
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عباداته وشعائره ، وتكالیفه الفردیة والاجتماعیة ، حیث تنتهي كلها إلى غایة 

تعــــود كلهــــا علــــى البشــــر . . غایــــة تتطهــــر معهــــا القلــــوب، وتصــــلح الحیــــاة، 

ون الناس ویتكافلون في الخیر والصلاح والنماء . . وتتمثل فیهـا رحمـة ویتعا

  االله السابغة بالعباد .

ولقد یقول الإنسان بلسانه : إنه مسلم وإنه مصدق بهـذا الـدین وقضـایاه. 

وقـــد یصـــلي ، وقـــد یـــؤدي شـــعائر أخـــرى غیـــر الصـــلاة ولكـــن حقیقـــة الإیمـــان 

بعیــــداً عنهــــا ، لأن لهــــذه وحقیقــــة التصــــدیق بالــــدین تظــــل بعیــــدة عنــــه ویظــــل 

الحقیقة علامات تدل على وجودها وتحققها . وما لم توجد هذه العلامات فلا 

  إیمان ولا تصدیق مهما قال اللسان ، ومهما تعبد الإنسان!

إن حقیقــة الإیمــان حــین تســتقر فــي القلــب تتحــرك مــن فورهــا لكــي تحقــق 

لیـــل علـــى عـــدم ذاتهـــا فـــي عمـــل صـــالح . فـــإذا لـــم تتخـــذ هـــذه الحركـــة فهـــذا د

  )١(.وهذا ما تقرره هذه السورة نصاً وجودها أصلاً . 

مــن مقاصــدها التعجیــب مــن حــال مــن كــذبوا بالبعــث وقــال ابــن عاشــور: 

وتفظیع أعمالهم مـن الاعتـداء علـى الضـعیف واحتقـاره والإمسـاك عـن إطعـام 

لأنه لا یخطر  ؛المسكین ، والإعراض عن قواعد الإسلام من الصلاة والزكاة

  )٢( ه أن یكون في فعله ذلك ما یجلب له غضب االله وعقابه.ببال

***   

                                                 

   ٣٩٨٥، ٦/٣٩٨٤في ظلال القرآن  )١(

  ٣٠/٥٦٤تفسیر التحریر والتنویر  )٢(



  

 
  

  

} ٦٤ {
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ول: اا  
        : تفسیر قوله تعالى

         
)١(  

 فـإن ، هو من بالجزاء یكذب الذي عرفت هل :معناه   :  قوله

  .       :  تعرفه لم

 المبالغــة بمثلـه الغـرض لكـن ، الاسـتفهام صــورة فـي كـان وإن اللفـظ هـذاو 

  )٢(نفسه؟ عرض ولماذا ارتكب ماذا فلاناً  أرأیت:  كقولك ،التعجب في

مـــن حـــال المكــذبین بـــالجزاء ، ومـــا  هام مســـتعمل فـــي التعجیـــبالاســتفف

أورثهــم التكــذیب مــن ســوء الصــنیع . فالتعجیــب مــن تكــذیبهم بالــدین ومــا تفــرع 

   .تیم وعدم الحضّ على طعام المسكینعلیه من دَعّ الی

ق لأن الاسـتفهام عـن رؤیـة مـن  ؛وقد صیغ هذا التعجیب في نظـم مشـوِّ

هن الســـامع مـــذاهب شـــتى مـــن تعـــرف ثبتـــت لـــه صـــلة الموصـــول یـــذهب بـــذ

المقصـــد بهـــذا الاســـتفهام ، فـــإن التكـــذیب بالـــدین شـــائع فـــیهم فـــلا یكـــون مثـــاراً 

    وهـــو قولـــه :  ،للتعجـــب فیترقـــب الســـامع مـــاذا یَـــرِد بعـــده

   .)٣(  

  .منهبه تشویق السامع إلى الخبر والتعجیب  هنا مرادالاستفهام ف

ولـم تـأت بصـیغة الخبـر؛  الاسـتفهام وقد جـاءت الآیـة الكریمـة بصـیغة

وأحاسیسه حتـى یكـون مشـاركا  المخاطَب ینبه مشاعرلأن االله تعالى یرید أن 

، بحیـــث یســـتطیع أن یصـــل إلـــى الجـــواب، قبـــل أن یقـــال فـــي العملیـــة نفســـها

  .الجواب

ــا اســتفهام، والحــق  "أرأیــت"قــال الشــیخ الشــعراوي:  یتعــرض  حینمــا هن

ــب ض الروایــات، كــان مــن الممكــن أن یلقیهــا خبــراً، حــدث كــذا وكــذا، ولكــن عل

الحق حینما یخاطـب الخلـق یحـاول أن یشـارك المخاطـب فـي العملیـة نفسـها، 

                                                 

  ٣ - ١سورة الماعون، الآیات:  )١(

   ٣٢/١٠٤مفاتیح الغیب للرازي  )٢(

  ٥٦٤/ ٣٠والتنویر التحریر  )٣(



  

 
  

  

} ٦٥ {
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وذلــك أســلوب شــائع عنــدنا، فحینمــا تلقــي درســاً فمــن الممكــن أن تلقــي الــدرس 

ــاً، وتقــول: حــدث كــذا وكــذا، ومــن الممكــن أن تســتثیر ان تبــاه الدارســین إخباری

ك فــي اســتنباط الحكــم فتســألهم أســئلة ، هــذه الأســئلة تمهــد نوتجعلهــم یشــاركو 

  لأشیاء، بحیث یجیبون بأنفسهم عن هذا الحدث.

إنمـا ستفهامیة وهو یرید بها الإخبار حینما یطرح قضیة ا فكأن الحق 

یریـــد أن یأخـــذ المخاطـــب بأســـلوب القـــرآن فـــي الســـورة، أي أنـــه ینبـــه مشـــاعره 

سیســه حتــى یكــون مشــاركا، بحیــث یســتطیع أن یصــل إلــى الجــواب، قبــل وأحا

  )١( .أن یقال الجواب

  ؟    لماذا الاستفهام : 

ـــالهمزة  ـــدأت الســـورة بالاســـتفهام ب فمـــا هـــو المقصـــود  ،   وقـــد ب

  والغرض بالاستفهام هنا ؟ 

یــراد الإیحــاء  نٍ إنــه یمكــن أن یكــون ثمــة عــدّة معــا ونقــول فــي الجــواب :

  من خلال استعمال هذا الاستفهام.  بها،

 ،"إیاك أعني واسمعي یا جارة"إنه قد جاء على طریقة  فیمكن أن یقال:

  وتوبیخه، وتحذیره .  أي بهدف الإنكار على من یفعل ذلك،

  والتقریر یلاحظ من وجوه :  إنه للتقریر ، :ویمكن أن یقال

وتســجیل  ن تقریـر الطـرف الآخـر،مقصــوداً مـأن هنـاك غرضـاً  : أحـدها

  اعترافه الصریح بأنه قد رأى ذلك، والتفت إلیه. 

أن هــذا التقریــر یهــدف إلــى تنبیــه الطــرف الآخــر، وإخراجــه مــن  : الثــاني

  حالة الغفلة والذهول إلى حالة الوعي والالتفات . 

 وذلك بهدف،    ، جّب من هذا الأمر: المبالغة في التع الثالث

المبالغة في إظهار بداهة الأمر ووضوحه إلى درجـة أن كـل إنسـان لا بـدّ أن 

  یلتفت إلیه . 

ــع وتهجینــه بهــذه  : أن یــراد تحــذیر النــاس مــن هــذا الأمــر الخطیــر، الراب

  .الطریقة

   ؟ "هل" ـاذا  الاستفهام  بالهمزة  لا  بلم

                                                 

   ٦٠١تفسیر جزء عم لفضیلة الشیخ محمد متولي الشعراوي ص  )١(



  

 
  

  

} ٦٦ {
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 ؟ة "هـل"لم تسـتعمل كلمـو  وأما لماذا استعملت الهمزة في مقام الاستفهام،

  یع ـجملمولیة الاستفهام ـماح إلى شـفلعلّه لأجل أن المراد هو الإل

  . اتوعلى جمیع التقدیر  الحالات،

لأنهــا حــرف اســتفهام موضــوع  ؛وكلمــة "هــل" لیســت لهــا هــذه الشــمولیة

فـلا  ودون طلـب التصـدیق السـلبي، دون التصـوّر، لطلب التصـدیق الإیجـابي،

أن كلمة "هل" تستعمل بمعنـى "قـد" التـي تفیـد  یقال مثلاً: هل لم یقم زید. كما

  علماً بأنّ المورد هنا مورد النفي. الإثبات،

ولیسـت خاصّـة فـي شـيء مـن  ، أما الهمزة فهي أصل أدوات الاسـتفهام

 ولطلب التصدیق، ؟مثل : أزید قائم أم عمرو فهي ترد لطلب التصوّر، ذلك،

 لیـــراد بهـــا التعجّـــب، وقـــد تخـــرج عـــن الاســـتفهام الحقیقـــي ؟نحـــو: أزیـــد قـــائم

   )١(. وغیر ذلك والإنكار، والتقریر،

  للرسول        والخطاب في قوله:

 بالـدین یكـذب الـذي هـذا عاقـل یـا أرأیـت أي ،عاقـل لكـل خطـاب بل:  وقیل ،

 بالعاقـل لیـقی فكیـف ، لغـرض لا ذلك أیفعل تبیانه ووضوح دلائله ظهور بعد

 یلیـق فكیـف ، الـدنیا لأجـل أو غـرض غیـر مـن نفسه إلى الأبدیة العقوبة جر

  )٢( .الفاني بالقلیل الباقي الكثیر یبیع أن بالعاقل

ــت: ــى  قل ــل لكــل خطــابال جعــلالأول ، یمكــن أن یــدرك هــذه الحقیقــة عاق

 العقـــلاء ، فـــإذا كــــان ســـید فـــي ذلـــك دخـــولا أولیـــاً لأنـــه  النبـــي ویـــدخل 

  أولى بإدراك هذه الحقیقة.  فهو  للعقلاء، الخطاب

  .   االله رسولهذا أولى من جعل الخطاب خاصاً بو 

                                                 

   ٣٢ – ٣٠ص  جعفر مرتضى العاملي لسیِّدتفسیر سورة الماعون ل )١(

، ویراجـــــع: حاشـــــیة شـــــیخ زاده تفســـــیر البیضـــــاوي ٣٢/١٠٤مفـــــاتیح الغیـــــب للـــــرازي  )٢(

فــتح البیـان فــي مقاصــد  ،٥/٤٩٩فـتح القــدیر ، ٩/٢٠٣ إرشـاد العقــل الســلیم، ٤/٦٠٣

   ١٠/٤٥٥القرآن 



  

 
  

  

} ٦٧ {
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یجـــوز أن  :)١(وقـــال الحـــوفي ،المتعدیـــة لواحـــد والرؤیـــة بمعنـــى المعرفـــة

 المكـذِّبَ  أبْصَرْتَ أ:  قال كأنه ، الموصولُ  وهو ،فتتعدى لواحدٍ  ،تكون بصریة

  ؟ 

فیكـــون المـــراد  ،الإخبـــارلك عـــن وعلـــى الـــوجهین یجـــوز أن یتجـــوز بـــذ

 وثانیهمــا ،الموصــول أولهمــا ،وحینئــذ تكــون متعدیــة لاثنــین ،أخبرنــي :بأرأیـت

ـــیس مســـتحقا للعـــذاب ؟مـــن هـــو :تقـــدیره ،محـــذوف أمصـــیب هـــو أم أو  ؟أو أل

  )٢( .مخطئ

 ،بكــــافِ الخطــــابِ  )٣(»أَرَأَیْتَــــك«ویَــــدُلُّ علــــى ذلــــك قــــراءةُ عبــــدِ االله قیــــل: "

  )٤(."البَصَریَّةَ  والكافُ لا تَلْحْقُ 

لا بصریة إتكون الرؤیة المتجوز بها  والقول بأنه لاقال الإمام الآلوسي: 

 ذ لاإ ؛تلحــق البصــریة ن كــاف الخطــاب لاأطــلاق القــول بــإوكــذا  ،فیــه نظــر

فـــلا یـــرجح كونهـــا علمیـــة قـــراءة عبـــد االله أرأیتـــك  ،مـــانع مـــن ذلـــك بعـــد التجـــوز

  )٥( .بكاف الخطاب المزیدة لتأكید التاء

؛ لیبـیّن أن هـذا الأمـر علـى  استعمل في الآیـة الكریمـة كلمـة "رأى" وقد

مما یعني أنه قد صـار كأنـه تجسّـد  ،ة من الوضوح حتى إنه لیرى بالعیندرج

                                                 

 علي بن إبراهیم بن سعید، أبو الحسن الحـوفي: نحـوي، مـن العلمـاء باللغـة والتفسـیر. )١(

ن أهـــل الحـــوف (بمصـــر) مـــن كتبـــه " البرهـــان فـــي تفســـیر القـــرآن " كبیـــر جـــدا، و " مــ

 )٤/٧٥٠(الأعلام للزركلي  ـه ٤٣٠توفي سنة الموضح " في النحو، 

، حاشیة شیخ زاده ٢٠/٢١٠ الجامع لأحكام القرآن، ٦/٢٨٨فسیر السمعاني تینظر:  )٢(

اللبــاب فــي علــوم الكتــاب ، ٥/٤٩٩فــتح القــدیر ،  ٦٠٤،  ٦٠٣/ ٤تفســیر البیضــاوي 

 ٢٨/٣٠٩، روح المعاني ٢٠/٥١٢

ــــــب، ٤/٨٠٨الكشــــــاف  )٣( ــــــاتیح الغی ــــــرآن، ٣٢/١٠٤ مف ، ٥/٢٩٥ للنحــــــاس إعــــــراب الق

   ٢/٥٣٥اب القراءات السبع وعللها ، إعر  ١٨١مختصر ابن خالویه ص 

اللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب ، ٦/٥٧٤الـــدر المصـــون ، ٨/٥١٧البحـــر المحـــیط ینظـــر:  )٤(

٢٠/٥١١ 

   ٢٨/٣٠٩روح المعاني  )٥(



  

 
  

  

} ٦٨ {
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وفـــي هـــذا مـــا لا یخفـــى مـــن المبالغـــة القویـــة لإظهـــار  علـــى صـــفحة الواقـــع،

  وضوحه وظهوره . 

بــل  فــت أو أعلمــت،وربمــا كــان هــو الســبب فــي أنــه تعــالى لــم یقــل : أعر 

 التي تستعمل عادةً في الأمور المشاهدة والظاهرة.   اختار كلمة : 

)١(  

 ھ�ذا وعل�ى ، مع�ین بش�خص مختص�ة أنھا:  أحدھما:  قولان الآیة فيو

   :أشخاصاً  ذكروا القول

 فــي جـزورین ینحـر كــان سـفیان أبـي فـي نزلــت:  جـریج ابـن فقـال  -١

   . بعصاه فقرعه لحماً  فسأله یتیم فأتاه ، أسبوع كل

 ، )٢(الســـهمي وائـــل بـــن العـــاص فـــي نزلـــت: مقاتـــلو  الكلبـــي وقـــال -٢

ــــوم التكــــذیب بــــین الجمــــع صــــفته مــــن وكــــان ــــان ، القیامــــة بی  بالأفعــــال والإتی

   .القبیحة

   . المغیرة بن الولید في نزلت:  السدي وقال  -٣  

   .مخزوم عمرو بن عائد بن عمران بننزلت في وقال الضحاك:   -٤  

ــــك أنـــه وروى ، جهـــل أبـــي فـــي نزلـــت أنهـــا )٣(المـــاوردي وحكـــى  -٥    انـ

 یعبـأ ولـم هـفدفعـ ، سهـنفـ مال من شیئاً  یسأله عریان وهو فجاءه ، لیتیم وصیاً 

  غرضهم وكان لك، یشفع لمحمد قل: قریش أكابر له فقال ، الصبي فأیس به

 ، ذلــك منــه والــتمس  النبــي إلــى فجــاء ، ذلــك الیتــیم یعــرف ولــم الاســتهزاء

 جهــل أبــي إلــى معــه فــذهب محتاجــاً  یــرد كــان مــا والســلام الصــلاة علیــه وهــو

 واالله لا:  فقـال ، صـبوت:  فقـالوا ، قـریش هفعیـر  للیتـیم المـال وبـذل بـه فرحب

 یطعنها أجبه لم إن خفت حربة یساره وعن یمینه عن رأیت لكن ، صبوت ما

  .في

                                                 

   ٣٢ص  لعامليتفسیر سورة الماعون ل )١(

    ٣٤٢، أسباب النزول للواحدي ص ٣/٥٢٧تفسیر مقاتل بن سلیمان  )٢(

   ٦/٣٥٠النكت والعیون  )٣(



  

 
  

  

} ٦٩ {
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 البخـــل بـــین جمـــع منـــافق فـــي نزلـــت أنهـــا عبـــاس ابـــن عـــن وروى  -٦  

  )١( .والمراءاة

 لأن وذلــك ، الــدین بیــوم مكــذباً  كــان مــن لكــل عــام أنــه: الثــاني والقــول

 فـي للرغبة یكون إنما المحظورات عن وإحجامه الطاعات على الإنسان إقدام

ـــواب ـــإذا ، العقـــاب عـــن والرهبـــة الث ـــم للقیامـــة منكـــراً  كـــان ف  مـــن شـــیئاً  یتـــرك ل

 الكفـــر أنـــواع لجمیـــع كالأصـــل القیامـــة إنكـــار أن تفثبـــ ، واللـــذات المشـــتهیات

  )٢( .والمعاصي

إذ العبــــرة بعمــــوم اللفــــظ لا الأولــــى حمــــل اللفــــظ علــــى العمــــوم؛ قلــــت: 

اتصـــف بتلـــك الأوصـــاف لمـــن ثابـــت والوعیـــد المـــذكور بخصـــوص الســـبب ، 

  الذمیمة ، لا لشخص بعینه.

مــراد  واســم الموصــول وصــلتُهابــن عاشــور بقولــه: العلامــة وهــذا مــا قــرره 

  بهما جنس من اتصف بذلك . وأكثر المفسرین درجوا على ذلك .

وهــذه أقــوال معــزو :  -بعــد أن عــدد الأقــوال الــواردة فــي ذلــك  –ثــم قــال 

بعضها إلـى بعـض التـابعین ولـو تعینـت لشـخص معـین لـم یكـن سـبب نزولهـا 

  )٣(مخصِّصاً حكمَها بمن نزلتْ بسببه . 

  تعـالى: فـي قولـه    الموصـول  بالاسم التعبیروفي     

      یملــك لا عنــه  المتحــدَثإلــى أن  لطیفــةإشــارة

                                                 

تفسیر ، ال ٦/٣٥٠النكت والعیون ، ١٠/٣٠٤ الكشف والبیانتنظر هذه الأقوال في:  )١(

 الجــامع لأحكــام القــرآن، ٣٢/١٠٥للــرازي  مفــاتیح الغیــب، ٢/١٢٣٥لواحــدي الــوجیز ل

تفســـــــیر الثعـــــــالبي ، ٦/٥٧٢تفســـــــیر غرائـــــــب القـــــــرآن ورغائـــــــب الفرقـــــــان ، ٢٠/٢١٠

روح ، ٩/٢٠٣ شـــاد العقـــل الســـلیمإر ، ٢٠/٥١٢اللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب ، ١٠/٣٠٤

  ٣٠/٢٤٣المعاني 

غرائـــب القـــرآن ورغائـــب بتصـــرف، ویراجـــع:  ١٠٥، ٣٢/١٠٤ للـــرازي مفـــاتیح الغیـــب )٢(

فـتح ، ٢٠/٢١٠ الجامع لأحكـام القـرآن، ٢٤٤، ٩/٢٤٣زاد المسیر ، ٦/٥٧٢الفرقان 

 ٥/٤٩٩القدیر 

علـى تفسـیر الجلالـین ، ویراجـع: حاشـیة العلامـة الصـاوي ٣٠/٥٦٥التحریر والتنویر  )٣(

٣٥٥/ ٣  



  

 
  

  

} ٧٠ {
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   بـل قــال:  ،لـم یقــل: أرأیـت مـن یكــذب بالـدین نــه تعـالىإ حیـث ؛وعیـاً لا عقـلاً و 

        ،ك یعـــــود إلـــــى أن كلمـــــة ولعـــــل ذلـــــ

فسـیكون  فلـو أنّـه عبَّـر بهـا، "من" تسـتعمل عـادةً فـي مثـل هـذه المـوارد للعاقـل،

مع أنه تعالى  عنه یملك عقلاً ووعیاً، في ذلك بعض الإیحاء بأنّ من یتحدّث

بشيء من ذلك ؛ لأنـه لا یسـتحق هـذا  لا یرید أن یعترف لهذا المكذّب بالدین

  )١( الوسام الشریف.

 لإفادة تكـرر ذلـك منـه ودوامـه ؛بصیغة المضارع    وجيء في

اســتمراره فــي  فأفــاد ،ن الفعــل المضــارع یفیــد التجــدد والاســتمرارحیــث إ؛  )٢(

   ، وإصراره علیه.هعن وعدم انقطاعه التكذیب

   :)٣(وفي الدین أربعة أقوال

   )٤( .قاله ابن عباس ،أنه حكم االله عز وجل :أحدها

   )٥( .وابن جریج قاله مجاهد وعكرمة ،ابالحس :والثاني

   )٦( .حكاه الماوردي ،الجزاء الثواب والعقاب :والثالث

  )٧(.حكاه بعض المفسرین ،القرآن :والرابع

   -عز وجل -دان الرجل الله  :الإنسان : یقال : ما التزمهلدینوأصل ا

                                                 

  ٣٤، ٣٣تفسیر سورة الماعون للعاملي ص   )١(

 ٣٠/٥٦٥التحریر والتنویر  )٢(

  -وذكر بعض المفسرین أن الدین في القرآن على عشرة أوجه :  )٣(

ـــاني. : الإســـلام  أحـــدها ـــث. : التوحیـــد  والث ـــع. : الحســـاب  والثال . : الجـــزاء  والراب

 .: الملـــة والثـــامن. : العـــادة  والســـابع. : الطاعـــة  سوالســـاد. : الحكـــم  والخـــامس

: وقد ألحق بعضـهم وجهـا حـادي عشـر فقـال: العدد .  والعاشر: الحدود .  والتاسع

 – ١/٢٩٧( -نزهـــة الأعـــین النـــواظر فـــي علـــم الوجـــوه والنظـــائر (والـــدین : القـــرآن . 

 )باختصار ٢٩٩

 ٣٠/٣١٠أخرجه ابن جریر في تفسیره  )٤(

 من قول ابن جریج. ٣٠/٣١٠جریر في تفسیره  أخرجه ابن )٥(

 ٦/٣٥٠لماوردى لالنكت والعیون  )٦(

   ٩/٢٤٤زاد المسیر  )٧(



  

 
  

  

} ٧١ {
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  علیه . -عز وجل  - أي : التزم ما یجب الله

الاسترســـال  یقومهـــا ویمنعهـــا مـــن ،دع للـــنفسقـــول إلهـــي را :الـــدینوقیـــل: 

  )١( .هفیما طبعت علی

ــدین ــذي یظهــر أن المــراد بال ــت: ال ــة الكریمــة قل ــي الآی ــوم ف : الجــزاء ی

  وذلك لأمرین: ؛وما یرتبط به من الثواب والعقاب القیامة

أن مــن ینكــر الإســلام قــد یــأتي بالأفعــال الحمیــدة ویحتــرز عــن أولهمــا: 

علــى كــل قبــیح مــن غیــر  بالقیامــة والبعــث ، أمــا المقــدممقابحهــا إذا كــان مقــراً 

  )٢( مبالاة فلیس هو إلا المنكر للبعث والقیامة.

فالتكذیب بالجزاء مستلزم لتكذیب الإسلام دون العكس؛ لأن بعض من یكذب 

بــــالجزاء كــــالیهود والنصــــارى وإن لــــم یكــــن إقــــرارهم علــــى نهــــج  الإســــلام یقــــرّ 

  )٣( الصواب.

تصـــبح وم الحســـاب والثـــواب والعقـــاب فـــإن حركتـــه الإنســـان إذا آمـــن بیـــو 

وإن  فیقـول لـه: "اعمـل كـذا لأثیبـك، وإرادته منقادة لإرادة من سیحاسبه، مقیّدة،

یعمل علـى  مع أن الإنسان یرید أن یكون مطلق العنان، عملت كذا أعاقبك"،

  هواه ویمارس ما یحلو له. 

هـذا الإلـه لا شـغل إذا كـان  إن المشكلة عنـده لیسـت فـي الاعتقـاد بالإلـه،

ومنصـباً  وملكـاً، إذا كانـت النبـوة مقامـاً، لـه معـه . ولـیس فـي الاعتقـاد بـالنبي،

  وغیر ذلك.  والنساء، والجاه، همها المال، دنیویاً،

مـن  كـل مـا یریـد، وقد كان المشركون على استعداد لأن یعطـوا النبـي 

أن هنـاك آخـرة وغیر ذلك. ولكن بشرط أن لا یقول لهم  ونساء، مال أو ملك،

وهــم  وتقییـد حریـاتهم، لأن ذلـك یعنـي مصـادرة قـرارهم، ،اً وثوابـ اً وعقابـ اً وحسـاب

ولا   یـدعّون الیتـیم ، -حسـب فهمهـم  –یریدون أن یكونوا أحـراراً فــي دنیـاهم  

                                                 

 ١/٢٩٥نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر  )١(

 ١٠٥ /٣٢ مفاتیح الغیب )٢(

  ٢٠/٤٥١حاشیة القونوي تفسیر البیضاوي  )٣(



  

 
  

  

} ٧٢ {
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وعـن صـلاتهم  ویمنعـون المـاعون،  ،ویراءون  یحضّون على طعام المسكین،

        ویغفلون..  ،یسهون
)١(  

بالـدین هــو الجـزاء فـي یــوم  وربمـا یكـون هـذا مرجحــاً لأن یكـون المقصـود

 ولعـل هـذا هـو بعـض مـا یرمـي إلیـه الإسـلام مـن اهتمامـه بـالآخرة، ،الجـزاء

باعتبارهـا مـن أهـم أسـس الالتـزام  ،بهـاربـط الإنسـان و  وزیـادة یقـین النـاس بهـا،

 ؛وهـي الوسـیلة الأكثـر فعالیـة فـي ضـبط حركـة الإنسـان فـي الحیـاة بالتشریع،

لأن الإیمان باالله أولاً ومن ثم الإیمان أن هناك آخرة ویوماً للحساب من شأنه 

 أن یغیّر من سلوك الإنسان تغییراً جذریاً یجعل المؤمن لا یستوي مع غیره 

         
)٣(. )٢(  

 تفُِدْ لم  ا ذكرت في القرآن مع كلمة التكذیبكلمأن كلمة الدین  وثانیهما:

   ردعـــاً للكفـــار:  الانفطـــاركمـــا جـــاء فـــي ســـورة  ،ســـوى معنـــى الجـــزاء

    )وفي سورة التین:  )٤ ،      


دین في الآیـة الجـزاء وفي ذلك ما یدل دلالة واضحة على أن المراد بال ، )٥(

  یوم القیامة. 

وطبیعــي أن مــن یــؤمن بــه یــؤمن بالشــرائع الســماویة ومــا جــاءت بــه مــن 

قـرآن فــي الوقـد جمـع والمعـاد والكتـب والملائكـة والرسـل والنبیـین. وحدانیـة االله 

بــاالله والإیمـان بـالجزاء أو بــالیوم الآخـر ، وجعلهمــا مـواطن كثیـرة بــین الإیمـان 

     أسـاس الإیمـان بالعقائــد الإلهیـة فــي مثـل آیــة سـورة البقــرة:

        
)٦( .  

                                                 

  ٥سورة القیامة ، الآیة:  )١(

  ١٨جدة ، الآیة: سورة الس )٢(

   ٣٧ – ٣٥تفسیر سورة الماعون للعاملي ص   )٣(

    ٩سورة الانفطار، الآیة:  )٤(

    ٧سورة التین، الآیة:  )٥(

  ٢٣٢سورة البقرة، من الآیة:  )٦(



  

 
  

  

} ٧٣ {
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الله ومـــا فیـــه مـــن العـــرض علـــى اولا ریـــب فـــي أن للإیمـــان بـــالیوم الآخـــر 

إذ یجعله ذلك یـؤمن بالعـالم  ؛والجزاء والحساب شأناً مهماً في عقیدة المتدین 

ویبتعـــد عـــن الأعمـــال الغیبـــي كلـــه كمـــا یجعلـــه یقـــدم علـــى الأعمـــال الصـــالحة 

فكــل سیحاســب علـى أعمالــه ، وكــل ســیلقى السـیئة ویتقــرب إلــى ربـه بعبادتــه، 

القیامـة ولا یتحســر  جـزاءه. وحـري بالعاقـل أن یطلـب النجـاة حتـى لا ینـدم یـوم

علــى مــا فاتــه، وحتــى لا تكــون النــار مثــواه، فإنهــا إنمــا أُعِــدَّت للكــافر غلــیظ 

القلب قاسي الفؤاد قسوة الحجارة ، بل إن مـن الحجـارة مـا هـو أرق وأنفـع ومـا 

ــلد لا یَ  بُــت نْ یتشــقق بــالخیر ویتفجــر بالمــاء، أمــا فــؤاده فــالكحجر الأملــس الصَّ

    )١(د.علیه شيء ولا ینتفع به أح

تعــالى فــي آیــة آخــرى أن الإیمــان بیــوم الــدین یحمــل صــاحبه  نَ یَّ وقــد بَــ

     :فـــي قولـــه تعـــالى علـــى إطعـــام الیتـــیم والمســـكین

      
م قــال مبینـاً الــدافع علـى إطعــامهم ، ثـ)٢(

              :إیــــــــــــاهم

        )٤( .)٣(  

ولم      وهو : أنه لماذا قال :  ،ویبقى هنا سؤال

  ؟بیوم الدین"  یقل : "یكذّب

ــــة مــــن والجــــواب ــــدین أشــــدّ قبحــــاً وهجن : أن التكــــذیب بأصــــل الجــــزاء وال

 ؛وذلك لأن هذا الأمر یخالف المعاییر العقلیة والفطریة ؛التكذیب بیوم الدین 

لأن معنــاه: أن یعتقــد الإنســان بعــدم وجــود ضــوابط وأســس بنیــت علیهــا هــذه 

مـع أن  ب المحسـن بإحسـانه،ولا یثـا الحیاة؛ ولذلك لا یجاز المسيء بإساءته،

 ومـع االله، هـذا هـو المعیـار الأسـاس فیمـا یـرتبط بتعامـل النـاس مـع بعضـهم،

 - وأن یكــون هنــاك قیمــة للعمــل لأن تكــذیب أصــل الجــزاء، ؛ومـع كــل شــيء

                                                 

  ٣٥٦ینظر: سورة الرحمن وقصار السور "عرض ودراسة" د. شوقي ضیف ص  )١(

   ٨سورة الإنسان، الآیة:  )٢(

    ٨الإنسان، الآیة: سورة  )٣(

    ٩/١١٤أضواء البیان  )٤(



  

 
  

  

} ٧٤ {
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إن هـذا التكـذیب إنمـا یعنـي  –إذا كـان قبیحـاً  وعقوبـة إذا كـان حسـناً، مثوبـة

  هدم أساس الحیاة. 

وهــو أن لا یبقــى  ،أن یواجهــه الإنســان فـي حیاتــه  وهـذا أخطــر مــا یمكـن

 وشــهواته، ویصــبح عملــه منطلقــاً مــن غرائــزه، هنــاك ضــابطة لمــا یقــوم بــه،

وتفقــد القــوانین والشــرائع الإلهیــة  وتخیلاتــه . وبــذلك یصــیر العمــل عشــوائیاً،

 ویسقط كـل شـيء،، ة فعالیتهاوتفقد حتى القوانین البشری وكذلك القیم قیمتها،

  ى ما یحكم حركة الإنسان وسلوكه في الحیاة .ولا یبق

ولـــو أنـــه تعـــالى قـــال : "یكـــذب بیـــوم الـــدین" فقـــد یُتخیّـــل أن هـــذا لا یعنـــي 

لكـن  باعتبـار أن الجـزاء حتـى لـو كـان ثابتـاً، وبالـدین، التكـذیب بـنفس الجـزاء

وقــد یكــون  فقــد یكــون فــي دار الــدنیا، لــیس بالضــرورة أن یكــون فــي الآخــرة،

  فیهما معاً . 

 أو بـالهم، فقـد یجازیـه بـالمرض، كما أن صور الجزاء قـد تكـون مختلفـة،

وبغیــر  وقــد یكــون بالاقتصــاص العلنــي الفاضــح،، وبالتضــییق علیــه بــالرزق 

  ذلك . 

یحاســب فیــه الإنســان علــى  : أن التكــذیب بوجــود یــوم محــدد،والخلاصــة

  فعله لا ینافي الاعتقاد بأصل وجود الجزاء.

أن جزاء الأعمال  -قسم كبیر منهم على الأقل أو یرى  -فالیهود یرون 

حیث یتعرض الإنسـان  یسمى وادي الهلاك، في وادٍ◌ٍ  إنما هو في هذه الدنیا،

أو نحوها . أما الآخرة بما لها من تفاصیل كوجـود  فیها لمصائب ومصاعب،

وغیـر ذلـك فـإنهم لا یعتقـدون  وشـفاعة، وصـراط، وحسـاب وثـواب، جنـة ونـار،

  بذلك . 

وكـانوا  ،الحیـاة الـدنیا كأشـد مـا یكـون الحـبك أحـب الیهـود هـذه ولأجل ذل

أحرص الناس على حیاة مهما كانت تافهة وحقیـرة وذلیلـة. ولأجـل ذلـك أیضـاً 

   )١( .یح لهم ارتكاب كل جریمة وعظیمةوضعوا تعالیم تب

***

                                                 

    ٣٩ – ٣٧تفسیر سورة الماعون للعاملي ص  )١(



  

 
  

  

} ٧٥ {
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           تفسیر قوله تعالى:

  
)١(  

   :وجوه افیه   الفاء في قوله:

وما بعدها مسبب عن التشـویق الـذي دل علیـه  ،للسببیةالفاء أن  :أحدها

فالسـبب  )٢(.الیتـیم عّ أي لما كان كافراً مكذباً كان كفره سبباً لدَ  الكلام السابق،

  عنه هو دع الیتیم.الناتج هو التكذیب بالدین، والمسبب 

شرط مقدر، أي: إن تأملته، أو إن طلبت علمه  أن الفاء جواب :والثاني

  )٣( الذي یدع الیتیم. فذلك

وهــو مــن حــذف منــه الشــرط ، ، حیــث  الإیجــاز بالحــذفوهــذا مــن قبیــل 

  )٤( .أسالیب البلاغة

إمـا عطـف ذات علـى  ،"ذلـك" علـى "الـذي یكـذب"لـ أنها عاطفة  :والثالث

لدلالــة مــا بعــده  ؛أرأیــت" محــذوفا"ت، أو صــفة علــى صــفة. ویكــون جــواب ذا

كأنه قیل: أخبرني، ومـا تقـول فـیمن یكـذب بـالجزاء وفـیمن یـؤذي الیتـیم  ،علیه

  )٥(صنع؟یما  مَ عْ ولا یطعم المسكین أنِ 

لإفادة تسبب  ؛والفاء لعطف الصفة الثانیة على الأولىابن عاشور: قال 

لمقصــود مــن الكــلام ، وذلــك شــأنها فــي عطــف الحكــم ا مجمــوع الصــفتین فــي

    مثل قوله تعالى :  ،الصفات إذا كان موصوفها واحداً 

       
)٦(.  

                                                 

  ٣،  ٢سورة الماعون، الآیتان:  )١(

  ٢٨/٣٠٩، روح المعاني ٣٢/١٠٥ مفاتیح الغیب )٢(

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ، ٦/٥٧٤الدر المصون ینظر:  )٣(

 ،٢٠/٥١٢اللبــاب فــي علــوم الكتــاب ، ٢/١٣٠٦تبیــان فــي إعــراب القــرآن ال، ٢/٢٩٥

 ٥/٤٩٩فتح القدیر 

  ٢٠/١٠٩صفوة التفاسیر  )٤(

فـــتح القـــدیر ، ٢٠/٥١٢اللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب ، ٦/٥٧٤الـــدر المصـــون ینظـــر:  )٥(

٥/٤٩٩   

  ٣ – ١سورة الصافات، الآیات:  )٦(
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: دَع الیتـــیم ، وعـــدم إطعـــام المســـكین علـــى فمعنـــى الآیـــة عطـــفُ صـــفتي

  یب بالدین .التكذ

وهـــذا یفیـــد تشـــویه إنكـــار البعـــث بمـــا ینشـــأ عـــن إنكـــاره مـــن المـــذام ومـــن 

ما تقتضیه الحكمة من التكلیف ، وفـي ذلـك كنایـة عـن ل اةافومنمخالفة للحق 

تحذیر المسلمین من الاقتـراب مـن إحـدى هـاتین الصـفتین بأنهمـا مـن صـفات 

  )١( الذین لا یؤمنون بالجزاء .

  :ف من یكذب الدین وصفینتعالى في تعری وقد ذكر

   .     وهو قوله :  ،من باب الأفعال: أحدهما

      وهو قوله :  ،من باب التروك: والثاني

    

على معنى أن الصادر عمن یكذب بالدین لیس لا  وإنما اقتصر علیهما

بل علـى سـبیل  ،لأنا نعلم أن المكذب بالدین لا یقتصر على هذین ؛ ذلك إلا

التمثیل ، كأنه تعالى ذكر في كل واحد من القسمین مثالاً واحداً تنبیهاً بـذكره 

أنهما قبیحان منكـران  على سائر القبائح ، أو لأجل أن هاتین الخصلتین كما

  )٢(.لإنسانیةبحسب الشرع فهما أیضاً مستنكران بحسب المروءة وا

قـبح ألمـا أن  :بالـذكر الأمـرینتخصـیص قال الإمـام أبـو السـعود: و 

   )٣( .وأشنع الرذائل البخل وقسوة القلب ،العقائد الكفر

زیـادة تشـویق حتـى  في إقحام اسم الإِشـارة واسـم الموصـول بعـد الفـاءو 

  .سامع فتتمكن منه كَمَالَ تَمكُّنتقرع الصلة سمع ال

الیتـیم ولا : أرأیـت الـذي یكـذب بالـدین فَیـدُع یقـالوأصل ظاهر الكـلام أن 

  .یحض على طعام المسكین

                                                 

  ٥٦٥، ٣٠/٥٦٤لتحریر والتنویر ا )١(

 ٩/١١٤أضواء البیان ، ویراجع: ٣٢/١٠٥ یح الغیبمفات )٢(

  ٢٩/٥١روح المعاني ، ٩/٢٦ إرشاد العقل السلیم )٣(



  

 
  

  

} ٧٧ {
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اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

لتمییزه أكملَ تمییز حتـى  ؛والإِشارة إلى الذي یكذب بالدین باسم الإِشارة

لـــة الظـــاهر الواضـــح بحیـــث یتبصـــر الســـامع فیـــه وفـــي صـــفته، أو لتنزیلـــه منز 

  )١( .یشار إلیه

 :وقیـــل ،لــى التحقیـــردلالـــة علل ؛موضـــع الضـــمیر الإشـــارةســـم اوضـــع و 

والتنبیــه بمــا فیــه مــن معنــى البعــد علــى بعــد منزلتــه فــي بعلــة الحكــم  للإشــعار

  )٢( .الشر والفساد

 ؛جاء بكلمة "ذلك" للإشارة إلى المخاطب البعیـد أكثـر مـن المعتـادحیث 

  وذلك للأبعد. لأن كلمة ذاك للبعید،

ك الــذي إن كلمــة "رأیــت" فیهــا إلمــاح إلــى قــرب ذلــ فیــرد هنــا ســؤال هــو:

 "أرأیـت" :حتى أنه یقول للمخاطـب لأنه على مرأى ومسمع منه، ؛یتحدث عنه

  ؟

صـــریحة فـــي بعـــده عـــن ســـاحة القـــرب أكثـــر مـــن  "ذلـــك"والإشـــارة بكلمـــة 

  فكیف نجمع بین الأمرین ؟  المعتاد،

 لا یخجل بفعله،، : إن كلمة "رأیت" تشیر إلى أن من یدعّ الیتیموالجواب

حتـى إنـه لیـراه القریـب  مـن الأمـور العادیـة عنـده،وكأنـه  بـل هـو یتجـاهر بـه،

  والبعید یفعل ذلك. 

 للتأكیـد علـى إرادة تحقیـر هـذا الشـخص، :واستعمل اسـم الإشـارة للأبعـد

وأنــه منبــوذ عــن مقــام التشــریف والكرامــة، ولا یســتحق أن یكــون فــي محضــر 

مـنحط فـي أخلاقـه .  سـفیه، لأنه شخص رذل، ؛الناس الذین یحترمون أنفسهم

ولا قال : ذاك  ولا قال : فذا الذي، لأجل ذلك لم یقل : فهو الذي یدعّ الیتیم،و 

لإظهـار المبالغـة فـي  ،   فقـال: بـل اسـتعمل الإشـارة للأبعـد، الـذي،

  )٣(لأنه لا یملك صفات تؤهله لأن یكرم. ؛إبعاده عن مقام الكرامة

                                                 

 ٣٠/٥٦٤التحریر والتنویر  )١(

  ٢٨/٣١٠روح المعاني ،  ٩/٢٠٣ إرشاد العقل السلیم )٢(

   ٤٥،  ٤٤تفسیر سورة الماعون للعاملي ص  )٣(



  

 
  

  

} ٧٨ {
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 )١(.مـا لا یخفـىمـن الدلالـة علـى تحقـق الصـلة  بالموصـول الإتیانوفي 

ولـــم یــأت بالاســـم  فــأتى باســم الموصـــول،    نــه تعــالى قـــال: فإ

وذلــك لأنــك تــارة تریــد  ؛أو بالضــمیر لأجــل التنصــیص علــى الصــلة  الظــاهر،

الـخ ..  فتقـول: هـو شـاب أبـیض اللـون طویـل، كزیـد مـثلاً، أن تعرّف شخصاً،

 ى أنهـا تعـرّف مخاطبـك بـه،من دون أن یكون لهـذه الأوصـاف أیـة قیمـة سـو 

  وتمیزه له عن غیره .

حیث یراد التنفیـر  أو أفعاله، ومرّة یكون المقصود هو التعریف بأوصافه،

ویكذب بیوم  یدع الیتیم، منحرف، ظالم، فتقول : هو قاس، منها والردع عنها،

 وعرضـه، مـن حیـث طولـه، من دون أن یكـون لـك غـرض بالشـخص، الدین،

   ترید تمییزه عن غیره.ولا وعنوانه، واسمه،

ویـدع الـخ..   وقـاس، وهـو أنـه منحـرف، ،فالمقصود هو صلة الموصـول

أن تتحـدث  –والحالـة هـذه   –ولیس المقصـود نفـس الموصـول. فیصـحّ منـك 

وذلــك مــن أجــل  ثــم الحــدیث عنــه بالموصــول،  عنــه بواســطة الإشــارة بــذا،

وتسـجیل تحفـّظ  وإدانة ما یصدر منه مـن تصـرفات، التوصل إلى تقبیح فعله،

   )٢( والتفكیر المریض. نحرافي،الاعلى هذا النوع من الاتجاه 

 ،یدفعـه دفعـاً عنیفـاً بجفـوة وأذىأنـه  والمـراد: )٣(.الـدفع الشـدیدهـو  :الدعو 

  )٤( .ردّه ردّاً قبیحاً بزجر وخشونةیو 

ــم یقــل : یــدفع الیتــیم، ــا: أن االله ســبحانه وتعــالى ل أو یــردّ  ونلاحــظ هن

  وعدم احترام.  والدعُّ هو الدفع بجفاء وقسوة، : یدعّ الیتیم .ا قالوإنم الیتیم،

                                                 

  ٢٨/٣١٠روح المعاني  )١(

   ٤٦،  ٤٥عون للعاملي ص تفسیر سورة الما )٢(

المحكم مادة "دع"،  ١/٨٠العین ، ویراجع: كتاب ١/١٦٩المفردات في غریب القرآن  )٣(

 مادة "دعع". ٨/٨٥لسان العرب مادة "دعع"،  ١/٨٣والمحیط الأعظم 

مفـاتیح ، ٥/٥٢٧المحـرر الـوجیز ، ٤/٥٣٢ لباب التأویـل، ویراجع: ٤/٨٠٩الكشاف  )٤(

إرشـاد ، ٨٢٣تفسـیر الجلالـین ص، ٤/٢١٩لعلـوم التنزیـل  التسـهیل، ٣٢/١٠٥ الغیب

 ٩٣٥ص تیسیر الكریم الرحمن، ٩/٢٠٣ العقل السلیم



  

 
  

  

} ٧٩ {
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 ومن الواضح: أن أقصى درجـات سـوء الخلـق هـو أن تـدفع یتیمـاً عنـك،

وبـدون احتـرام  وعنـف، بقسوة، نعم تدفعه ،بكل أمل ورجاء  وهو مقبل علیك ،

 .  

ه لاحتمـــل الســـامع أن یكـــون قـــد دفعـــ ولـــو أنـــه تعـــالى قـــال : یـــدفع الیتـــیم،

فلعلـّه  أو لا یعطـف علیـه، فإن مجرد دفعه لا یدل على أنه لا یحترمه، برفق،

  أو لا یستطیع أن یلبّي طلباته .  لأنه لا یرید، دفعه،

: أنـه یتصـرّف تصـرّفاً مسـیئاً ومشـیناً فـإن معنـاه ولكنك حین تقـول: یـدعُّ،

وهـــذا لا   وذلـــك لمـــا یتضـــمنه مـــن عنـــف وقســـوة، علـــى جمیـــع الاحتمـــالات،

الـذي یسـتبطن حالـة الحاجـة  ولا ینسجم مع عنـوان الیتـیم، ب حالة الیتیم،یناس

ویشـیر إلــى أنّ إقبالـه علـى ذلـك الشـخص هــو  إلـى العطـف وإلـى الاحتضـان،

  )١(والباغي.  ولیس إقبال الطاغي  إقبال الیتیم،

   :وحاصل الأمر في دع الیتیم أمور

   .: دفعه عن حقه وماله بالظلم أحدها

المواســـاة معـــه ، وإن لـــم تكـــن المواســـاة واجبـــة. وقـــد یـــذم : تـــرك  والثـــاني

   .المرء بترك النوافل لاسیما إذا أسند إلى النفاق وعدم الدین

   .: یزجره ویضربه ویستخف به  والثالث

ــ وقــرئ یــدعو جمیــع الأجانــب أي یتركــه ، ولا یــدعوه بــدعوة ، أي  )٢(عُ دَ یَ

   .ویترك الیتیم

اء ثـم لا یطعمـه وإنمـا یـدعوه اسـتخداماً أي یدعوه ریـ )٣(یدعو الیتیم وقرئ

  )٤( أو قهراً أو استطالة.

                                                 

   ٤٦،  ٤٥تفسیر سورة الماعون للعاملي ص  )١(

، ٢/٣٧٤. (یراجــع: المحتســب قــرأ بهــذا علــي والحســن وأبــو رجــاء العطــاردي والیمــاني )٢(

، الدر ٦/٣٥١یر الماوردي تفس،  ٤/٨٠٩الكشاف  ، ١٨١مختصر ابن خالویه ص 

 )٦/٥٧٥المصون 

 ٣٢/١٠٦ مفاتیح الغیب )٣(

   ٣٥١، ٦/٣٥٠النكت والعیون ، ویراجع:  ١٠٦، ٣٢/١٠٥ مفاتیح الغیب )٤(



  

 
  

  

} ٨٠ {
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لإفــــادة تكــــرر ذلــــك منــــه  ؛بصــــیغة المضــــارع     وجــــيء فــــي 

: تعـالى لـم یقـل ، فهـوالأمر لیس مجرّد حدث قـد مضـى وانقضـىف )١(ودوامه.

 ربما لأنـه یریـد أن یبـیّن أن هـذا الفعـل ممـا جـرت علیـه فذلك الذي دعّ الیتیم،

ذا العمـل یصـدر منـه فهو حالة مستمرة الصدور منه. فكـأن هـ عادته وسیرته،

ار الطبیعــي الأمــر الــذي صــحح الإشــارة إلــى هــذا الاســتمر ، عــن طبیعــة وخلــق

  )٢(.بواسطة الفعل المضارع

وهذا إیذان بأن الإِیمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي یغـرس فـي 

صــالحة حتــى یصــیر ذلــك لهــا خلقــاً إذا الـنفس جــذور الإقبــال علــى الأعمــال ال

شـبت علیـه ، فزكـت وانسـاقت إلـى الخیــر بـدون كلفـة ولا احتیـاج إلـى آمــر ولا 

اء إلى مخافة ممن یقیم علیه العقوبات حتى إذا اختلى بنفسه وآمن الرقبـاء جـ

  )٣(.بالفحشاء والأعمال النَّكراء

 : الیتیم تعریف

 :لغة الیتم تعریف  -١

 الإنفراد وهو ، الیتم من مأخوذ وصف الیتیم أن نجد ةاللغ كتب بالنظر في

 ، أبیـه عـن منفـرد : أي یتـیم صـبي یقـال ، شـيء كـل مـن المنفـرد هو : میوالیت ،

 مـن شـيء بعـده ولا قبلـه لـیس أو ، له نظیر لا مفرد : أي یتیم الشعر من وبیت

 ربالعـ عنـد ومنفـردة منفـرد كـل، و یتـیم لـه یقـال ، نظیـره یعـز فـرد وكـل .الشـعر

 .ویتیمة یتیم

 یتـیم النـاس مـن الأم فقـد لمـن یقـال ولا ، الأب لِ بَ قِ◌ِ  من الناس في والیتیم

 :یقال ، والأم الأب قبل من الطیور وفي ، الأم لبَ قِ  من البهائم وفي ،عطمنق بل

 ویـتم ، بلـغ لمـن ذلـك یقـال وقـد ، البلـوغ قبـل أبـاه فقـد لمـن النـاس مـن الولـد یـتم

 فقد :الَفرخ یتم ، عنها انقطع أو أمه ماتت من :البهائم أو الحیوان من الصغیر

 الیـتم مـن أو ، والحاجـة الإبطـاء وهـو الیـتم مـن مـأخوذ الیتیم أن أو ، أبویه أحد

                                                 

  ٣٠/٥٦٥التحریر والتنویر  )١(

  ٤٨تفسیر سورة الماعون للعاملي ص  )٢(

  ٣٠/٥٦٥التحریر والتنویر  )٣(



  

 
  

  

} ٨١ {
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 یبطـئ البـر لأن الیتـیم، بـه وسـمي ،إبطـاء : أي یـتم هسـیر  فـي یقـال ، الهـم وهـو

 ،الهـم :بالتسـكین والیـتم ، لحاجتـه یتیمًـا الیتـیم سـمي وبه ،الحاجة :والیتم ، عنه

 )١( .لهمومه یتیمًا الیتیم سمي وبه

 : شرعًا الیتیم تعریف - ٢

  )٢(.البلوغ دون وهو أبوه مات من بأنه : الشرع اصطلاح في الیتیم یعرف

 والكبـار الصـغار علـى یقـع اللغـة بحسـب الیتـیم اسـم أن سبق مما یلاحظو 

 أن قبـل أبـاه فقـد نبمـ خصـه الشـرعي العـرف ولكـن ، الآبـاء عـن الإنفـراد لبقـاء

فإن " ، أنثى كانت إن النساء مبلغ تبلغ أن وقبل ذكرًا، كان إن الرجال مبلغ یبلغ

رشــد عنــد البلــوغ واســتقل بنفســه فــي النظــر لهــا والمعرفــة بمصــالحها والنظــر 

وإن بلـغ  ،بوجود الأخذ والإعطاء منها زال عنـه اسـم الیـتم ومعنـاه مـن الحجـر

سـفهه متمـاد علـى جهالتـه زال عنـه اسـم الیـتم الحلم وهو مستمر فـي غرارتـه و 

وتمـــادى علیـــه الاســـم مجـــازا لبقـــاء الحكـــم  ،وبقـــي علیـــه حكـــم الحجـــر ،حقیقـــة

  )٣( ."علیه

 أن اللغة كتب في الیتیم معاني استعراض خلال من ظهر فقد وإجمالا

 الإبطاءو  الانفلات،و  ، الغفلةو  ، الانفراد على دلت العرب لغة في الیتیم معاني

 على تنطبق جمیعها المعاني وهذه الضعف،و  ، الحاجةو  ، والفتور صورالق ،

 وانفلات وضعف وقصور غفلة من تعتریه الضعف حالات جمیع ن؛ لأالیتیم

  .الجامعة الكلمات من الیتیم كلمة وتعتبر ، لغیره وحاجة حال

                                                 

النهایـــــة فـــــي غریـــــب الأثـــــر ،  ١/٣٠٩اح مختـــــار الصـــــح، ١٢/٦٤٥لســـــان العـــــرب  )١(

 مادة "یتم".  ٢/٦٧٩المصباح المنیر ،  ٥/٢٩٠

البحــــر الرائــــق  ، ٧/٣٤٦ بــــدائع الصــــنائع،  ٥/٨٧ الاختیــــار تعلیــــل المختــــاریراجــــع:  )٢(

ـــــل  ، ١/٦٤٢شـــــرح منتهـــــى الإرادات ، ٨/٥١٢  ،٢/٤٩٢الكـــــافي فـــــي فقـــــه ابـــــن حنب

 ٦/٣٣٩الحاوي الكبیر ، ٢/٢٤٧ي المهذب في فقه الإمام الشافع ،٦/٣١٨المغني 

 ١/٤٠٢ أحكام القرآن لابن العربي )٣(



  

 
  

  

} ٨٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

 فقیرًا وأ غنیًا كان سواء الحلم بلوغ قبل أبوه مات من الیتیم أن :ویظهر

  )١( .أنثى وأ ذكرًا

 : المسكین تعریف

 : لغة المسكین تعریف - ١

   في اللغة على معان متعددة: "مسكین" لفظ ورد

 یقـال: الهـدوء، تعنـي "سـكن " فلفظـة ، السـاكن الهـادئ : بمعنـى فجـاء(أ) 

 : هـدوءهنـا والمسـكنة ، الحركـة ضـد والسـكون ، حركته ذهبت إذا الشيء سكن

  وسكونها. النفس

 وتمسـكن واسـتكن سـكن : یقـال ، الخاضـع الـذلیل ىبمعنـ(ب) وجـاء 

 ، والضـعف الـذل بمعنـى تـأتي هنـا فالمسـكنة ، وذل خضـع : أي ، واسـتكان

  .الناس وتكفف الأبواب على والطواف السؤال بمعنى أیضًا وتأتي

 مـن واشـتقوا ، السـكون مـن مشـتق وهـو ،الجامـد الساكن بمعنى وجاء(ج) 

 الرجـل وسـكن ، مسـكینًا صـار : أي ، الرجـل تمسـكن : فقـالوا ، لافعـ المسـكنة

 المطالـب إدراك عـن العجـز : معناهـا هنـا والمسـكنة ، مسـكینًا كـان إذا وأسـكن

 أسـكنته مـن: فالمسـكین، مطالبـه إلى الانتهاض عن ساكن والعاجر ، الدنیویة

  )٢(. بالتراب الالتصاق إلى یضطره وهذا ،مكانه یبرح لا وجعلته الحاجة

 إلـى وشدته الحاجة طحنته نْ مَ  :اللغة في المسكین نأ سبق مما یتضحو 

 أمـام ویجمـد ،بالانكسـار ویحـس ،الهـم یتجـرع ،خلاصًـا منهـا یجـد فـلا ،الأرض

 )٣( .الموت إلى ذلك یسلمه وقد ، الحیاة حركة

 : شرعًا المسكین تعریف  -٢

   .اللغة علماء عند حصل كما شرعًا المسكین تعریف في الفقهاء اختلف

                                                 

 - الأسـرة فـي التربویـة وتطبیقاتهـا المـاعون سـورة مـن المسـتنبطة التربویـة المضـامین )١(

، جامعـة أم القـرى، والمقارنـة الإسـلامیة التربیـة فـي الماجسـتیر درجـة لنیـل مكمـل بحـث

  بتصرف. ١٠٢،  ١٠١ص  قحطانيال مشبب  جابر/  إعدادكلیة التربیة. 

  مادة "سكن" ١/٢٣٧المفردات في غریب القرآن ، ٢/٨٥٦ اللغة جمهرة )٢(

  .١١٣ص  الماعون سورة من المستنبطة التربویة المضامین )٣(



  

 
  

  

} ٨٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

 لما مسكینًا وسمي ، له شيء لا الذي هو المسكین أن :الأحناف فیرى(أ) 

 )١(.حاجته شدة من مكانه یبرح یقدر فلا ، التحرك عن حاجته أسكنته

 )٢( .به یعلم لا الذي هو المسكین أن :المالكیة ویرى(ب) 

 منـه تقـع لا حرفـة أو مـال لـه مـن هـو المسـكین أن: الشـافعیة ویـرى(ج) 

 )٣( .سائل غیر أو كان ئلاسا ، تغنیه ولا موقعًا

  )٤( .كفایته معظم یجد الذي هو المسكین أن :الحنابلة ویرى(د) 

  تجدر الإشارة إلیها: ثلاث مسائلوهنا 

  المسألة الأولى: الفرق بین الفقیر والمسكین.

  أیهما أشد حاجة الفقیر أم المسكین؟ :المسألة الثانیة

  یم.المسألة الثالثة: العلاقة بین المسكین والیت

  وبیان ذلك كالتالي:

  .وهي الفرق بین الفقیر والمسكین أما المسألة الأولى:

 جعل من فمنهم ،)٥(والمسكین الفقیر بین رقـالف في تكلموا اللغة أهل نإف

 ومـنهم یكفـي، لا مـا وجـد من والمسكین والعوز، الحاجة شدید كان من الفقیر

  . بینهما ساوى من ومنهم ذلك، عكس من

، أقـــوال علـــى والمســكین بـــالفقیر المــراد فـــيهــل الشـــرع أ اختلـــف وقــد

 لفـــــظ أطلــــق وإذا المســــكین، فیـــــه دخــــل أطلــــق إذا الفقیـــــر اســــم أن: أرجحهــــا

  .الآخر غیر فأحدهما بینهما قرن وإذا الفقیر، تناول المسكین

 اقترنـا فـإن والعـوز، الحاجـة أصـحاب علـى یـدلان والمسكین، الفقیر فلفظ

  .والمعنى الوصف في تغایرا

  )٦( .العكس وكذا المسكین، یتناول الإطلاق عند الفقیر لفظ معنىف

                                                 

   ٢/٤٣ الصنائع بدائع )١(

   ١/٧٤القوانین الفقهیة  )٢(

  ٨/٤٨٧الحاوي الكبیر ، ٢/٧١الأم كتاب  )٣(

  ٢/٤٤٥الفروع ، ٢/٦٩٠ المقنع متن على الكبیر لشرحا،  ٦/٣٢٤المغني  )٤(

  مادة "فقر" ٥/٦٠لسان العرب  ،١٣/٣٣٥تاج العروس ، ٩/١٠٢تهذیب اللغة  )٥(

  باختصار. ١٦ – ١٤ص  بازمول عمر بن محمدلأحكام الفقیر والمسكین ،  )٦(



  

 
  

  

} ٨٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

 علـــى أقـــوال، )١(أهـــل العلـــم فـــي صـــفة الفقیـــر والمســـكین وقـــد اختلـــف

جملـــة وتفصـــیلا،  ، وقـــد رَدَّهـــا العلمـــاءمرجوحـــة متعـــددة، ولكـــن هـــذه الأقـــوال 

  .قدمتهجح ما اوالر 

                                                 

  اختلفوا في صفة الفقیر والمسكین، على تسعة أقوال: )١(

تعفـــف عـــن الســـؤال، أو الفقیــر المحتـــاج المتعفـــف، والمســـكین: : أن الفقیــر: المأحـــدها

الذي یسأل وبه رَمَق. قالـه ابـن عبـاس، والحسـن، ومجاهـد، وجـابر بـن زیـد، والزهـري، 

  والحكم، وابن زید، ومقاتل. وقاله مالك في كتاب ابن سحنون، واختاره ابن شعبان.

لمحتــاج الــذي لا زمانــة بــه، : أن الفقیــر: المحتــاج الــذي بــه زمانــة، والمســكین اوالثــاني

  قاله قتادة.

: الفقیـــر المهـــاجر، والمســـكین: الـــذي لـــم یهـــاجر، قالـــه الضـــحاك بـــن مـــزاحم، والثالـــث

  والنخعي. وروي عن ابن عباس.

  : الفقیر: فقیر المسلمین، والمسكین: من أهل الكتاب، قاله عكرمة.والرابع

ــوالخــامس ذي لــه بعــض مــا یقیمــه : أن الفقیــر: مــن لــه البلغــة مــن الشــيء، أو هــو ال

حنیفـة، ویـونس بـن حبیـب، ویعقـوب  ویكفیه، والمسكین: الذي لیس له شيء، قالـه أبـو

  بن السكیت، وابن قتیبة.ا

  : أن الفقیر أمس حاجة من المسكین. وهذا مذهب أحمد؛ والسادس

: أن الفقیر والمسكین سواء، لا فرق بینهما فـي المعنـى وإن افترقـا فـي الاسـم، السابعو 

 قول آخر للشـافعي، وإلیـه ذهـب ابـن القاسـم وسـائر أصـحاب مالـك، وبـه قـال أبـووهو 

  یوسف.

سفل ذلـك، والمسـكین الـذي لا أ: الفقیر الذي له المسكن والخادم، إلى من هو الثامنو 

  مال له.

: أن المسكین الذي یخشع ویستكن وإن لم یسـأل، والفقیـر الـذي یتجمـل ویقبـل التاسعو 

   االله بن الحسن. قاله عبیدیتخشع،  الشيء سراً ولا

ومـــــا بعـــــدها، اللبـــــاب فـــــي علـــــوم الكتـــــاب  ٨/١٦٨الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن  (یراجـــــع:

  وما بعدها) ١٠/١٢٣

: قســم وبتأمــل الأقــوال التــي فرقــت بــین الفقیــر والمســكین، یلاحــظ أنهــا علــى قســمین

  فرق بینهما باعتبار الحاجة، وقسم فرق بینهما باعتبار الوصف. 

(ینظـر تفصـیل هــذه الأقـوال وأدلتهــا  ذه الأقــوال أدلـة اعتمــد علیهــا.ولكـل قــول مـن هــ

ومــا  ٢٣ص  بــازمول عمــر محمــدلوالــرد علیهــا فــي كتــاب: أحكــام الفقیــر والمســكین ، 

  بعدها).



  

 
  

  

} ٨٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

  أیهما أشد حاجة الفقیر أم المسكین؟ :المسألة الثانیة

ن لأ الأحكاملفقراء والمساكین صنفان في الزكاة وصنف واحد في سائر ا

كـــل واحـــد مـــن الاســـمین ینطلـــق علیهمـــا، فأمـــا إذا جمـــع بـــین الاســـمین ومیـــز 

  )١( .وكلاهما یشعر بالحاجة والفاقة وعدم الغنى ،المسمیین تمیزا

  في المسألة السابقة. تهوهذا ما رجح

  :ثلاثة أقوالعلى حاجة،  اختلفوا في أیهما أشدالفقهاء إلا أن 

 )٢(.الفقیر من حاجة أشد المالكیة: أن المسكینالحنفیة و  قول -أولها

  )٣(أن الفقیر أشد حاجة من المسكین. الحنابلة:الشافعیة و  قول -ثانیها

 ،سـواءفهمـا  )٤(.لمن له شـيء لا یكفیـه ،هما بمعنى واحد :وقیل -ثالثها

  .الاسم يف افترقا وإن المعنى، في بینهما فرق لا

أشد حاجـة مـن  المسكینأن استدل القائلون ب: الأول القولأدلة أصحاب 

  الفقیر بما یلي:

        :قـــــول االله تعـــــالى -١
وهـــــو المطـــــروح  ،)٥(

   )٦( .على التراب لشدة حاجته

نعت االله سبحانه المسكین بكونه ذا متربة یدل على أن بأن  واعترض:

 ،ثوب ذو علم :كما یقال ،اسم المسكنة بإطلاقهذا النعت لا یستحقه 

   )٧( .ویجوز التعبیر عن الفقیر بالمسكین بقرینة وبغیر قرینة

لــیس الْمِسْــكِینُ بهــذا الطَّــوَّافِ الــذي یَطُــوفُ علــى [:   النبــي قـول -٢

فمــا الْمِسْـــكِینُ یـــا  :قـــالوا ]مْرَتــَـانِ النــاس فَتــَـرُدُّهُ اللُّقْمَـــةُ وَاللُّقْمَتــَـانِ وَالتَّمْـــرَةُ وَالتَّ 

                                                 

  ٢/٦٩٠ المقنع متن على الكبیر الشرح،  ٦/٣٢٣المغني  )١(

  ١/٧٤القوانین الفقهیة ، ٤٣ /٢بدائع الصنائع  )٢(

  ٢/٦٩٠ المقنع متن على الكبیر الشرح،  ٤/٥٢٥الوسیط  )٣(

  ١/٧٤القوانین الفقهیة ، ٣/١٤٤الذخیرة  )٤(

    ١٦سورة البلد، الآیة:  )٥(

    ٣/١٤٥الذخیرة  )٦(

  ٢/٦٩٠ المقنع متن على الكبیر الشرح،  ٦/٣٢٣المغني  )٧(



  

 
  

  

} ٨٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

 ،ولا یُفْطَـنُ لـه فَیُتَصَـدَّقَ علیـه ، یَجِـدُ غِنًـى یُغْنِیـهِ الـذي لا[ :قـال ؟رَسُولَ اللَّهِ 

  )١( ]ولا یَسْأَلُ الناس شیئا

مــع وجودهــا فیــه  -وإنمــا نفــي المســكنة عنــه  ،هــذا تجــوز بــأن :واعتــرض

   )٢( .یسأل الناسمبالغة في إثباتها في الذي لا  -حقیقة 

   واستدلوا بقول الشاعر: -٣

  )٤(.)٣(وَفْق العِیالِ فلم یُترَك له سَبَدُ          أمَّا الفقیرُ الذي كانت حَلُوبَتُه 

   .عیاله قدر حلوبة عنده أن مع فقیرا فسماه

لــم یتــرك لــه  نــه أخبــر أن الــذي كانــت حلوبتــه وفــق العیــالبأ واعتــرض:

  )٥(.له شيءفصار فقیرا لا  ،سبد

أي  ،فقرت له فقرة من مالي :والفقیر من قولهم :قال الأخفش -٤

   )٦(.السكون نَ مِ  :والمسكین ،له قطعة من المال نْ مَ  :فیكون الفقیر ،أعطیته

أن الفقیـر أشـد حاجـة مـن اسـتدل القـائلون بـ: الثـاني القـولأدلة أصـحاب 

  بما یلي: المسكین

   .فألاهم لأهمبانما یبدأ إ و  ،)٧(ن االله تعالى بدأ بهأ -١

           :الىـتع ول االلهـق -٢

  
  فأخبر أن المساكین لهم سفینة یعملون فیها. ،)٨(

                                                 

 كتاب الزكاة، باب الْمِسْكِینِ الذي لا ١٠٣٩رقم  ٢/٧١٩أخرجه مسلم في صحیحه  )١(

  ، وأخرجه غیره.یَجِدُ غِنًى ولا یُفْطَنُ له فَیُتَصَدَّقُ علیه

  ٦/٣٢٤المغني  )٢(

 ٣/٢٠٢لسان العرب . (أي ما له قلیل ولا كثیر ،ما له سبد ولا لبد :قال الأصمعي )٣(

  مادة "سبد") 

، ١٣/٣٣٦تاج العروس ، ١/٥٦دیوان الراعي النمیري البیت للراعي، وهو في:  )٤(

  ٣٠ص  دب الكاتبأ، ٤/٤٤٤مقاییس اللغة ، ٥/٦٠لسان العرب 

  ٢/٦٩٠ المقنع متن على الكبیر الشرح،  ٦/٣٢٣المغني  )٥(

    ٣/١٤٥الذخیرة  )٦(

سورة التوبة، من       ... یعني في قوله تعالى:  )٧(

   ٦٠الآیة: 

    ٧٩: سورة الكهف، من الآیة )٨(



  

 
  

  

} ٨٧ {
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 كقوله تعالى  ،المقهورونفي الآیة: المراد بالمساكین بأن واعترض: 

    
)١(

 :ومعنى الآیة ،وذلك لا ینافي الغنى، 

  )٢( .لا طاقة لهم بدفع الملك عن غصب سفینهم

 ،مِسْكِینًا وَأَمِتْنِي ،مِسْكِینًا أَحْیِنِي اللَّهُمَّ [ :قال  ن النبيأ -٣

ولا یجوز  ،)٤(یستعیذ من الفقر وكان  ،)٣( ]الْمَسَاكِینِ  زُمْرَةِ  فِي وَاحْشُرْنِي

   .ة أصلح منهاأن یسأل شدة الحاجة ویستعیذ من حال

 ،أي مفقور، فعیل بمعنى مفعول ،ن الفقیر مشتق من فقر الظهرأ -٤

 ،مفعیل من السكون :والمسكین .ظهره فانقطع صلبه ةوهو الذي نزعت فقر 

  .ومن كسر صلبه أشد حالا من الساكن .وهو الذي أسكنته الحاجة

ولو أخذ الفقیر من الذي اشتقاق الكلمة، قالوا:  بما سبق فيواعترض: 

   )٥( .قرب للموت منهأقالوه فالذي سكن عن الحركة 

 المعنى، في بینهما فرق لا سواء والمسكین الفقیر بأن: القول أمّاو 

  .الاسم في افترقا وإن

                                                 

    ٦١سورة البقرة، من الآیة:  )١(

    ٣/١٤٥الذخیرة  )٢(

باب مجالسة الفقراء،  ٤١٢٦رقم   ٢/١٣٨١أخرجه بلفظه: ابن ماجه في سننه  )٣(

كتاب الزهد، باب ما جاء أن  ٢٣٥٢رقم  ٤/٥٧٧في سننه  الترمذيكتاب الزهد، و 

ث غریب، وأخرجه فقراء المهاجرین یدخلون الجنة قبل أغنیائهم، وقال: هذا حدی

هذا حدیث صحیح وقال:  ٧٩١١رقم  ٤/٣٥٨المستدرك على الصحیحین الحاكم في 

  ، وأقرَّه الذهبي في التلخیص، وأخرجه غیرهم.الإسناد ولم یخرجاه

اللهم إني أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ [ :كان یقول عن أبي بَكْرَةَ أَنَّ النبي  )٤(

   ]الْقَبْرِ 

، وأبو داود في سننه ٢٠٣٩٧رقم  ٥/٣٦ -واللفظ له  –أخرجه أحمد في مسنده 

كتاب الأدب، باب ما یقول إذا أصبح، والنسائي في سننه  ٥٠٩٠رقم  ٤/٣٢٤

كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من الفقر، والحاكم في  ٥٤٦٥رقم  ٨/٢٦٢

یح على شرط مسلم هذا حدیث صحكتاب الإیمان، وقال:  ٩٩رقم  ١/٩٠المستدرك 

  ، وأقره الذهبي، وأخرجه غیرهم.ولم یخرجاه 

    ٣/١٤٥الذخیرة  )٥(



  

 
  

  

} ٨٨ {
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 والمسكین الفقیر لفظ طلاقإ في به أرید إن: یقال بأن القول هذا یناقشف

  !نعم: فالجواب بالآخر، حدهماأ اقتران دون

 غایر وجل عز االله إذ یصح؛ لا فهذا اقترانهما حال في به أرید وإن

     ... : قوله في بینهما
 غیر فالفقیر ،)١(

  .المسكین

فقط،  أسلوب الآیة المذكورة من باب العطف لاختلاف اللفظ فإن قیل:

  )٢(مثل هذا لا یجيء في القرآن، و لا في كلام فصیح.أن : فالجواب

  القول الراجح:

 الحاجة أصحاب على یدلان والمسكین الفقیر يلفظ أن یظهر لي

 .الآخر معنى أحدهما تناول بالآخر أحدهما اقتران دون أطلقا إذاف والعوز،

  .تمیز كل منهما بمعنى اقترنا إذاو 

: أن الفقیر والقاعدة عند علماء التفسیر": االله رحمه الشنقیطي قال 

  )٣( ".معا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعاوالمسكین إذا اجت

لوحظ في اسم و  الفقر، شدة من ظهره انقطاع الفقیر اسم في لوحظ قدو 

  .والذلة والمسكنة الحركة وقلة السكون وصف المسكین

 وجل عز االله نلأ ،اجتماعهما عند المسكین، من حاجة أشد والفقیر

  .وإنما یبدأ بالأهم فالأهم، الصدقات آیة في المسكین على ذكره قدّم

یستعیذ  وكان  كان یسأل ربه أن یجعله من المساكین، ولأن النبي 

  .ة أصلح منهامن الفقر، ولا یجوز أن یسأل شدة الحاجة ویستعیذ من حال

 : والمسكین الیتیم بین العلاقةالمسألة الثالثة: 

 ویحتاج ،مكانه یبرح لا وجعلته ،الحركة عن الحاجة أسكنته نْ مَ  :كینالمس

 فـي كـالیتیم فهـو وعـوزه، وحاجتـه وفقـره معاناتـه لتخفیـف غیـره مـن مساعدة إلى

                                                 

    ٦٠سورة التوبة ، من الآیة:  )١(

  ١/٣١ بازمول سالم بن عمر بن محمد، ل أحكام الفقیر والمسكین )٢(

   ٥/١٩٥أضواء البیان  )٣(

  



  

 
  

  

} ٨٩ {
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 فـي یشـتركان فكلاهمـا ،بـأمره والقیـام والمسـاعدة والاهتمـام الرعایـة إلـى الحاجة

 والحاجـة بالانكسـار یحسـان وكلاهمـا ، مطالبـه تلبیـة علـى القوة وعدم الضعف

 ویتـولى بهمـا بالعنایـة یقـوم مـن یجـدا لـم إن والهـوان الـذل إلـى تقودهمـا التـي

  )١( .الحانیة والقلوب الیسار ذوي من آلامهما ویخفف رعایتهما

 :         في قوله:والمراد بالحض 

ومنه حروف التحضیض المبوب  ،عهالحثُّ على الفعل والحرص على وقو 

   )٢( .لها في النحو ؛ لأنَّه یطلب بها وقوع الفعل وإیجاده

أي لا یفعله          ومعنى قوله تعالى:

ولكنهم كانوا  ،حتى یتناول من تركه عجزاً  ولیس الذم عاماً  ،ولا یأمر به 

        :نفسهم یقولونیبخلون ویعتذرون لأ
)٣(

، 

ولا یحثون  ،قدروا لا یفعلونه إن  :ویكون معنى الكلام ،فنزلت هذه الآیة فیهم

  )٤( .علیه إن عجزوا

طعامـه الـذي  )٥(ولا یحـث علـى بـذل فـالمعنى: ،وفي الآیة مضاف مقـدر

لأن الحــث إنمــا یكــون علــى  ؛مضــاف مقــدرففیــه  ،یســتحقه فــي مــال الموســر

   .به الفعل والطعام لیس

 ،بوضع الاسم موضـع المصـدر أن یكون الطعام بمعنى الإطعام ویجوز

أي ولا یحـث علـى إطعـام المسـكین فضـلا عـن أن  ،كالعطاء بمعنى الإعطاء

   .فلیس هناك مضاف محذوف ،یبذل ما له

                                                 

  ١٩ ص الخرشي السلام عبدل ،والمساكین الفقراء فقه )١(

  ١٩/٣٣٧ب في علوم الكتاب اللبا )٢(

   ٤٧سورة یس، من الآیة:  )٣(

   ٢٠/٢١١الجامع لأحكام القرآن ، ٦/٣٥١النكت والعیون للماوردي  )٤(

وأوقــع الحــث علــى الطعــام مباشــرة مــن أجــل الإشــارة إلــى  ،ولعلــه لــم یــورد كلمــة "بــذل" )٥(

الطعـام. فـلا لزوم التسریع في البذل والإیصـال المباشـر إلیـه لمسـیس حاجتـه إلـى هـذا 

هــي  ،ولا لأن یفصــله عنــه زمــان حتــى ولــو زمــان تلفــظ بكلمــة واحــدة مجــال للتــأخیر،

   علــــى بــــذل طعــــام . :ولــــم یقــــل      كلمــــة "بــــذل" . ولــــذلك قــــال: 

  )٦٠(تفسیر سورة الماعون للعاملي ص 



  

 
  

  

} ٩٠ {
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المنزلـة فكیـف بتـارك ذكر الحض للإشعار بأن تارك الحض بهذه  :وقیل

  )١(؟!الفعل

        أمـــا قولـــه: قـــال الإمـــام الـــرازي: 

   :ففیه وجهان

وإضافة الطعـام إلـى  ،: أنه لا یحض نفسه على طعام المسـكین أحدهما

المسكین مما  ع، فكأنه من)٢(دل على أن ذلك الطعام حق المسكینت المسكین

   .حقه ، وذلك یدل على نهایة بخله وقساوة قلبه وخساسة طبعه هو

 یرجـو: لا یحض غیره علـى إطعـام ذلـك المسـكین بسـبب أنـه لا  والثاني

   .في ذلك الفعل ثواباً 

ـــذاء  والحاصـــل ـــى إی ـــم التكـــذیب بالقیامـــة الإقـــدام عل ـــه تعـــالى جعـــل عل أن

لوعیـــد لمـــا الضـــعیف ومنـــع المعـــروف ، یعنـــي أنـــه لـــو آمـــن بـــالجزاء وأیقـــن با

   )٣( .فموضع الذنب هو التكذیب بالقیامةصدر عنه ذلك ، 

النــاس لا یطلبــون مــن  لأن ؛فیــه إشــارة إلــى أنــه كــان لا یــؤمن بالبعــثف

وإنما یطعمونهم لوجه االله ورجاء الثواب فى  ،المساكین الجزاء فیما یطعمونهم

أى أنـه مـع  ،طعامهمإفإذا لم یؤمن بالبعث لم یكن له ما یحمله على  ،الآخرة

   .غیره على إطعام المحتاجین ضكفره لا یحر 

ــى عظــم جــرم حرمــان المســكین ــه دلیــل قــوى عل نــه عطفــه علــى لأ وفی

نــه ذكــر الحــض دون الفعــل لــیعلم أن لأ ؛وجعلــه دلــیلا علیــه وقرینــة لــه ،الكفــر

   )٤( .فتارك الفعل أحق ،تارك الحض إذا كان بهذه المنزلة

لأنــه قــرن منــع طعــام  ؛وفضــلهاوهــذه الآیــة تــدل علــى عظــم الصــدقة 

   )٥(.المسكین بالكفر باالله

                                                 

  ٥١، ٢٩/٥٠روح المعاني  )١(

  )٣٠/٢٤٢روح المعاني ( .متنانشارة للنهي عن الاإوفیه  )٢(

  ٨/٥٤٣نظم الدرر بتصرف یسیر، ویراجع:  ٣٢/٣٥١ مفاتیح الغیب )٣(

فـــتح ، ٧/١٤٦لبـــاب التأویـــل فـــي معـــاني التنزیـــل ، ویراجـــع:  ٤/٢٧٦ مـــدارك التنزیـــل )٤(

  ٥/٢٨٥القدیر 

  ٤/١٤٤التسهیل لعلوم التنزیل  )٥(



  

 
  

  

} ٩١ {
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  هنا سؤالان : اوه

ألیس قد لا یحض المرء فـي كثیـر مـن الأحـوال ولا یكـون  السؤال الأول:

: لأنـــه غیـــره ینـــوب منابـــه أو لأنـــه لا یقبـــل قولـــه أو لمفســـدة  الجـــوابآثمـــاً ؟ 

  نه مكذب بالدین. هنا فذكر أنه لا یفعل ذلك إلا لما أاأخرى یتوقعها ، أما ه

: إذا منـــع  والجـــوابیقـــل: ولا یطعـــم المســـكین ؟  مْ لَـــ مَ لِـــ الســـؤال الثـــاني:

الیتیم حقه فكیف یطعم المسكین من مال نفسه ، بل هو بخیل من مال غیره 

  )١(.، وهذا هو النهایة في الخسة ، فلأن یكون بخیلاً بمال نفسه أولى

   )٢(.دة تكرر ذلك منه ودوامهلإفا ؛بصیغة المضارع   وجيء في 

ملــك وحــق  أنــه یقتضــي     ولمــا كــان التعبیــر بـــ 

إلــى لــزوم  ولمــا كانــت حاجتــه ماســة إلــى هــذا الطعــام أشــار للمســكین نفســه،

 ،التســریع فــي البــذل والإیصــال المباشــر إلیــه لمســیس حاجتــه إلــى هــذا الطعــام

  فلا مجال للتأخیر.

س ـفأي قلب لـدى هـذا الإنسـان الـذي لیـ ال المسكین هو هذا،إذا كان حو 

رغـم أن  تعداد حتى لأن یحث غیره علـى إعطـاء الحـق إلـى صـاحبه،ـعلى اس

ورغم أن صاحب الحق هو  الحق هو من جنس الطعام الذي به  قوام الحیاة،

  . وأخمد نبضات الحیاة فیه إنسان قد بلغ به الفقر حداً أسكنه عن الحركة،

بالدین حداً خطیـراً .. ومرعبـاً فلـن  لقد بلغت القسوة  بهذا المكذب نعم ..

ویكفیـك شـاهداً علـى  تجـد لدیـه أي أثـر للمشـاعر الإنسـانیة وللأخـلاق النبیلـة،

أنــه لــیس علــى اســتعداد لأن یتفــوّه ولــو بكلمــة واحــدة تحــثّ غیــره علــى  ذلــك،

كـان مالـه و  حتـى ولـو كـان صـاحب المـال مسـكیناً، إیصـال مـال النـاس إلـیهم،

ــع منــه أن یســخو بمــال  مــن جــنس الطعــام . فهــل یمكــن والحــال هــذه أن نتوقّ

نفســـه علـــى أي إنســـان آخـــر ؟ مهمـــا كانـــت حالـــة ذلـــك الإنســـان بالغـــة الســـوء 

  )٣(والهوان ؟!

                                                 

  ٣٢/٣٥١ مفاتیح الغیب )١(

  ٣٠/١٤٦یر تفسیر التحریر والتنو  )٢(

  بتصرف. ٦١، ٦٠تفسیر سورة الماعون للعاملي ص  )٣(



  

 
  

  

} ٩٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

بهــذا الاســتفهام الــذي  تبــدأإن الســورة الكریمــة " یقــول صــاحب الظــلال:

      :  یوجه كل من تتأتى منه الرؤیة لیرى

   وینتظر من یسمع هذا الاستفهام لیـرى أیـن تتجـه الإشـارة وإلـى مـن تتجـه؟

  ومن هو هذا الذي یكذب بالدین ، والذي یقرر القرآن أنه یكذب بالدین .

           :إذا الجـــــــــــــــواب و 

   !  

وقــد تكــون هــذه مفاجــأة بالقیــاس إلــى تعریــف الإیمــان التقلیــدي . . ولكــن 

هذا هو لباب الأمر وحقیقته . . إن الذي یكذب بالدین هـو الـذي یـدفع الیتـیم 

أي الـــذي یهـــین الیتـــیم ویؤذیـــه . والـــذي لا یحـــض علـــى طعـــام  ،دفعـــاً بعنـــف

ته . . فلو صدّق بالدین حقـاً ، ولـو اسـتقرت حقیقـة المسكین ولا یوصي برعای

التصــدیق فــي قلبــه مــا كــان لیــدع الیتــیم ، ومــا كــان لیقعــد عــن الحــض علــى 

  طعام المسكین .

إن حقیقة التصدیق بالدین لیست كلمة تقال باللسان؛ إنما هي تحول في 

ایــة القلــب یدفعــه إلــى الخیــر والبــر بإخوانــه فــي البشــریة ، المحتــاجین إلــى الرع

إنمـــا یریـــد مـــنهم معهـــا أعمـــالاً  ،واالله لا یریـــد مـــن النـــاس كلمـــات  ،والحمایـــة 

  تصدقها ، وإلا فهي هباء ، لا وزن لها عنده ولا اعتبار.

ولیس أصرح مـن هـذه الآیـات الـثلاث فـي تقریـر هـذه الحقیقـة التـي تمثـل 

   )١( ."روح هذه العقیدة وطبیعة هذا الدین أصدق تمثیل

        قولـه تعـالى:  نظیر هذه الآیـاتو 

      )٢(  

           وقولـــــــه تعـــــــالى: 

  
 


 )٣(  

***

                                                 

  ٦/٣٩٨٥في ظلال القرآن  )١(

   ١٨، ١٧سورة الفجر، الآیتان:  )٢(

   ٣٤، ٣٣سورة الحاقة، الآیتان:  )٣(



  

 
  

  

} ٩٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

ا ما:  

        : تفسیر قوله تعالى

          
)١(  

  : بما قبلهاالآیات  اتصال

  :بما قبلها وجوه اتفي كیفیة اتصال هذه الآی

دلیلاً أنه لما كان إیذاء الیتیم والمنع من بذل طعام المسكین : اأحده 

لأن الإیذاء  ؛ع الخضوع أولى أن تدل على النفاقفالصلاة لا م ،على النفاق

  .، أما الصلاة فإنها خدمة للخالقوالمنع من النفع معاملة مع المخلوق

: ألیس لیتیم وتركه للحض كأن سائلاً قال: كأنه لما ذكر إیذاء اوثانیها

إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ؟ فقال له : الصلاة كیف تنهاه عن 

   .هذا الفعل المنكر وهي مصنوعة من عین الریاء والسهو

: كأنه یقول : إقدامه على إیذاء الیتیم وتركه للحض، تقصیر وثالثها

فیما یرجع إلى الشفقة على خلق االله ، وسهوه في الصلاة تقصیر فیما یرجع 

لى التعظیم لأمر االله ، فلما وقع التقصیر في الأمرین فقد كملت شقاوته ، إ

  )٢(   فلهذا قال : 

خلائق ، المع  المكذب بالدین لما كان هذا حالقال الإمام البقاعي: 

أتبعه حاله مع الخالق إعلاماً بأن كلا� منهما دالّ على خراب القلب وموجب 

انة والكرب ، وأن المعاصي شؤم مهلك ، تنفیراً لمقت الرب ، وأعظم الإه

 : معبراً بأعظم ما یدل على الإهانةعنها وتحذیراً منها ، فسبب عنه قوله 

  . )٣(   

                                                 

 ٧ - ٤سورة الماعون، الآیات:  )١(

 ٢٠/٥١٥اللباب في علوم الكتاب ، ٣٢/٥١٥ مفاتیح الغیب )٢(

  ٥٤٤، ٨/٥٤٣سب الآیات والسور تنا ينظم الدرر ف )٣(



  

 
  

  

} ٩٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

منــه  قٍّ رَ كأنــه تــَ     وقولــه: : )١(ابــن التمجیــد قــالو 

عرفـت الـذي یكـذب بـالجزاء  إلى تعرف أقوى. ووجـه الترقـي: أن المعنـى: هـل

عرفت ما هو من هو؟ فإن لم تعرفه فاعرف أنه الدافع للیتیم المانع بره. وهل 

أعظم من ذلك؟ فإن تـارك الصـلاة والزكـاة والمرائـي أعظـم منـه ؛ لأن العبـادة 

     )٢( هي المقصودة بالذات من خلق العالم.

 :ا في اللغةوأصله ،كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلكة :الویلو 

  )٣( .العذاب والهلاك

  :  في الویل ستة أقاویلو 

   )٤( .قاله ابن عباس ،: أنه العذاب  أحدها

    . ومنه قوله تعالى:  )٥(وهو قول الأصمعي ،: أنه التقبیح  والثاني

      
)٦(   

   .: أنه الحزن والثالث

   والهوان. : أنه الخزيوالرابع 

   )٧(.وهذا قول أبي سعید الخدري ،: أن الویل واد في جهنموالخامس
                                                 

، العثمانیـة الدولـة علمـاء مـن مفسـر: التمجیـد ابـن الـدین مصلح إبراهیم، بن مصطفى )١(

 لـــههــــ ،  ٨٨٠ ســـنة حـــدود فـــي وتـــوفي العثمـــاني، الفـــاتح محمـــد لســـلطانكـــان معلمـــا ل

، ٢/٤٣٣هدیــة العــارفین (. القونــوى حاشــیة بهــامش) البیضــاوى تفســیر علــى حاشــیة(

 )١٢/٧٣٦، معجم المؤلفین ٧/٧٧٨لزركلي الأعلام ل

   ٢٠/٤٥٣ القونوى حاشیة بهامشحاشیة ابن التمجید على تفسیر الإمام البیضاوي  )٢(

تــاج ، ویراجــع: ١/٧٧ للخـازنلبـاب التأویــل ، ١٦٠/ ١معـاني القــرآن وإعرابـه للزجــاج  )٣(

 مادة "ویل".  ٧٣٩ – ١١/٧٣٧لسان العرب ، ١٠٧ - ٣١/١٠٤العروس 

 ١/٣٧٨جه ابن جریر الطبري في تفسیره أخر  )٤(

 ٥٣٥ص  المفردات في غریب القرآنیراجع:  )٥(

  ١٨سورة الأنبیاء ، من الآیة:  )٦(

الْوَیْــلُ وَادٍ فــي جَهَــنَّمَ یَهْــوِي فیــه الْكَــافِرُ أَرْبَعِــینَ { :قــال عـن أبــي سَــعِیدٍ عـن النبــي  )٧(

، والترمـذي  ١١٧٣٠رقـم  ٣/٧٥مـد فـي مسـنده }. أخرجـه أحخَرِیفًا قبل أَنْ یَبْلـُغَ قَعْـرَهُ 

، باب ومن سـورة الأنبیـاء علـیهم السـلامكتاب التفسیر،  ٣١٦٤رقم  ٥/٣٢٠في سننه 

، بــــن لهیعــــة=       =اهــــذا حــــدیث غریـــب لا نعرفــــه مرفوعــــا إلا مـــن حــــدیث وقـــال: 



  

 
  

  

} ٩٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

   )٢( .)١(وهو قول عثمان بن عفان ،: أنه جبل في النار  والسادس

یتبوأ فیه من  اأن فیها موضع :واد في جهنمبیل المراد بتفسیر الو و 

   )٣(.ولعله سماه بذلك مجازا ،جعل له الویل

فإنه لم یرد أن ویلا في اللغة هو موضوع  "جهنمویل واد في " :ومن قال

لهذا ، وإنما أراد من قال االله تعالى ذلك فیه فقد استحق مقـرا مـن النـار وثبـت 

   )٤( .ذلك له

وإطلاقــه علــى ذلــك إمــا حقیقــة : حیــث قــال الإمــام الآلوســيوهــذا مــا قــرره 

ولا یمكــن أن  ،شــرعیة وإمــا مجــاز لغــوي مــن إطــلاق لفــظ الحــال علــى المحــل

لأن العــرب تكلمـت بــه فـي نظمهــا ونثرهـا قبــل أن یجــيء  ؛یكـون حقیقــة لغویـة

    )٥( .القرآن ولم تطلقه على ذلك

 ،شـدة العـذاب والهـلاكیـراد بهـا  ،كلمة وعیـد )ویل (والأظهر أن لفظة 

مصـدر لا  وهـي،  كلمـة عـذاب وهـلاك"فهي  ،ولیست كما قیل: واد في جهنم

بهــا مــع أنهــا نكــرة كونهــا فــي معــرض  المســوغ للابتــداءو لفــظ لــه مــن فعلــه ، 

  )٦(. "الدعاء علیهم بالهلاك

    : تعالى قولهما یدل على كونها كلمة وعید: مو 

   
  الجار والمجرور "من النار" بیان لویل، وفي هذا دلیل ف ،)١(

                                                                                                              

كتـــاب التفســـیر،  ٣٩٧٢رقـــم  ٢/٥٨٣،  ٣٨٧٣رقـــم  ٢/٥٥١المســـتدرك والحـــاكم فـــي 

  ، ووافقه الذهبي. ولم یخرجاه  ،دیث صحیح الإسنادهذا حوقال: 

ولكــن  ،بــن الحــارثابــل تابعــه عمــرو  ،بــن لهیعــةالــم یتفــرد بــه  :بــن كثیــراقــال الحــافظ 

 )٩/٣تحفة الأحوذي . (مرفوعا منكر الإسنادوهذا الحدیث بهذا  .الافة ممن بعده

 ١/٣٧٨أخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره  )١(

 ، ١/١٢٠ إرشاد العقل السلیم، ٢/٢٠٨اللباب ، ١/١٥١النكت والعیون  )٢(

   ٦/٣٧٠فیض القدیر  )٣(

 ٥٣٥ص  المفردات في غریب القرآن )٤(

 ١/٣٠٢وح المعاني ر  )٥(

 بتصرف. ٧/١٩٠أضواء البیان  )٦(

  ٢٧سورة ص، من الآیة:  )١(



  

 
  

  

} ٩٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

: واد في جهنم، ولهذا على أن كلمة "ویل" كلمة وعید ولیست كما قیل

نقول: ویل لك من البرد، ویل لك من فلان، ویقول المتوجع: ویلاه، وإن كان 

 قد یوجد واد في جهنم اسمه ویل، لكن ویل في مثل هذه الآیة كلمة وعید.

)١(  

 لكلمــة الكــریم القــرآن فــي الاســتعمال مواضــع ویــدل علــى هــذا اســتقراء

 بالإضـافة، معرفـة مـرة عشـرة ثـلاث منهـا. موضـعاً  أربعـین فـي فنجدها ،الویل

  :بآیات ،)٢(والندبة والتفجع التحسر موقف في

 طه ، ١٨ الأحقاف ، ٤٩ الكهف ، ٢٨ الفرقان ، ٧٢ هود ، ٣١ القلم(

 ٢٠ الصــافات ، ٥٢ یــس ، ٩٧ ، ٤٦ ، ١٤ الأنبیــاء ، ٨٠ القصــص ، ٦١

  ).٣١ المائدة ،

  .بحانهس االله من النذیر سیاق في ، الأربعین الآیات وباقي

       :  الأنبیــــاء آیــــة وباســــتثناء
 معرفــــة )٣(

  .الهمزة آیة في الأسلوب بمثل ، نكرة" ویل" جاءت ، بأل

 والمشـركین، ، للكـافرین ، بویـل سـبحانه االله مـن آیاتهـا كـل في والنذیر

 صــــلاتهم عـــن هــــم نالـــذی والمصـــلین ، والمطففــــین ، والظـــالمین ، والمكـــذبین

 ، االله عنــــد مــــن هــــذا یقولــــون ثــــم بأیــــدیهم الكتــــاب یكتبــــون والــــذین ، ســــاهون

  .لمزة همزة وكل ، أثیم أفاك وكل ، قلوبهم والقاسیة

 ألــیم، وعــذاب النــار، ومــن ، عظــیم یــوم مشــهد مــن :بویــل فیهــا والوعیــد

  .الحطمة في والنبذ ، یوعدون الذي ویومهم ، الدین یوم ومن

 مـن یثیـر وما ،رهبة من ویلٍ  للفظ لما إدراكا یكفي ما ستقراءالا هذا وفي

  )١(.قیحاً  یسیل جهنم في بوادٍ  تأویلٍ  إلى فیه نحتاج أن دون ، ورعب خوف

                                                 

 ١/٢٤شرح كتاب الرد على الزنادقة  )١(

 ،فكأن النـادب یحثـه حزنـه علـى الندبـة ،ي حثثتههي ( فعلة ) من ( ندبته ) أ: الندبة )٢(

( آ )  :وحروفهــا ( وا ) و ( یــا ) وقیــل .أو یحــث الســامع علــى الحــزن علــى المنــدوب

 )١/٢٢٠ أسرار العربیة، ١/٣٤٢صول النحو (أ .أیضا

  ١٨سورة الأنبیاء، من الآیة:  )٣(

   ١٦٨، ٢/١٦٧ )اطئالش بنت( الرحمن عبد عائشةد. الكریم للقرآن البیاني التفسیر )١(



  

 
  

  

} ٩٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

ویلاحظ هنا : أنه یوجد نوع من الإبهام للعقوبة التي تنـزل بهـذا النـوع 

  .من الناس

الحَــرَبَ  وفسّــرناه بمــا یوجــب، خــذنا جانــب الإطــلاق فــي كلمــة "ویــل"لــو أف

فإننـا نجـد أنـه لـم یـذكر مـا هـو حجـم العقوبـة  ولا  والمصـائب والبلایـا، والویل،

أو أن لهـم مقـامع مـن  حدّد نوعها . فهو لم یقل : أنه سیعذّبهم بعـذاب جهـنم،

أو أنه سیطعمهم من الزقّوم والضریع الخ .. بل ترك الأمر مبهماً فیما  حدید،

  یرتبط بما سیواجهونه من مصیر..

د یقال : إن هذا الإبهـام قـد قصـد بـه التهویـل بـالأمر وتعظیمـه لیـذهب فق

  المشئومتفكیر الإنسان وخیاله في تصور هول هذا العذاب أو هذا المصیر 

  ؛ بحیث لا یرید أن یضع لتصوراته أي حدود أو قیود..إلى أي مدى شاء

أنـه  -إذا فسرنا الویل بالمصائب والبلایـا  -وقد یكون سبب هذا الإبهام 

یریــد أن لا یتحــدّث عــن عــذابهم بصـــورة تفصــیلیة، فــاكتفى بإثبــات المصـــاب 

ولا غیــر ذلــك مــن  ولــم یحــدد كونــه فــي الآخــرة أو فــي الــدنیا، العظــیم لهــم،

خصوصــــیاته وحالاتــــه . وذلــــك مســــایرة منــــه للتخیّــــل الحاصــــل لهــــم ؛ لأنهــــم 

 وكیـف، وموقعـه : أیـن، ونوعـه، وكمیتـه، فـإن إبهـام العقـاب، یكـذبون بالـدین،

ومع الذهنیة التي  یتناسب مع ما یدور في خلدهم، وما هي وسائله، ومراحله،

 ینجــیهم ولا یعیشــونها ؛ وذلــك لــیفهمهم أن تكــذیبهم بالــدین لا یحــل مشــكلتهم،

    )١( .من عقابه سبحانه وتعالى

 ،ویـــل: مبتـــدأ ، وللمصـــلین: خبـــره     قولـــه: و 

ـفاتِ الذَّمیمـة الـدعاءُ علـیهم بالوَیْـلِ  ،لسببیةلوالفاءُ  أي: تَسَـبَّبَ عـن هـذه الصِّ

  )٢( أي إذا علمت أنه متصف بهذه الصفات فویل الخ. ،)١(لهم

  موقع الفاء صریح في اتصال ما بعدها بما قبلها من قال ابن عاشور: 

                                                 

  ٦٩، ٦٨تفسیر سورة الماعون للعاملي ص  )١(

 ٦/٥٧٥الدر المصون  )١(

  ٤/٥٩٢الفتوحات الإلهیة  )٢(



  

 
  

  

} ٩٨ {
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  .والتسبب )٢(والترتب )١(الكلام على معنى التفریع

ن السورة مكیة بأجمعهـا أن یكـون المـراد بالمصـلین فیجيء على القول: إ

عــــین المــــراد بالــــذي یكــــذب بالــــدین ، ویــــدع الیتــــیم ، ولا یحــــض علــــى طعــــام 

كأنــه قیــل :  ،إظهــار فــي مقــام الإضــمار    :المســكین ، فقولــه

فویل له على سهوه عن الصلاة ، وعلى الریـاء ، وعلـى منـع المـاعون ، دعـا 

لأن  ؛تعــداد صــفاته الذمیمــة بأســلوب ســلیم عــن تتــابع ســت صــفات إلیــه زیــادة

، مــع الإضــافاتفیشــبه تتــابع  ،ذلــك التتــابع لا یخلــو مــن كثــرة تكــرار النظــائر

عن جمیع تلك الصفات التـي هـو  ناشئالإشارة بتوسط ویل له إلى أن الویل 

   .أهلها

 المـــــراد عدمـــــه ، أي الـــــذین لا) إذن تهكـــــم ، و  ( المصـــــلین ـفوصـــــفهم بـــــ

      كقولـــه تعـــالى:  ،، أي لیســـوا بمســـلمینیصـــلون

      
 ـبــ          وقرینــة الــتهكم وصــفهم ، )٣(

         .  

الآیــة ومــا بعــدها منهــا مدنیــة یكــون وعلــى القــول بأنهــا مدنیــة أو أن هــذه 

، فتكـون الفـاء فـي المنـافقین :المراد بالمصلین الذین هم عن صـلاتهم سـاهون

من هذه الجملة لربطها بما قبلها لأن االله أراد     قوله : 

  ارتباط هذا الكلام بعضه ببعض . 

    ـبــ لأن المــراد ؛وجــيء فــي هــذه الصــفة بصــیغة الجمــع

  جنس المكذبین علـى أظهـر الأقـوال. فـإن كـان المـراد بـه معینـا :

علــى بعــض تلــك الأقــوال المتقدمــة كانــت صــیغة الجمــع تــذییلا یشــمله وغیــره 
                                                 

لا یحـض علــى و  أنـه إذا كـان هـذا یـدعّ الیتـیم، كـان المعنـى: إذا كانـت الفـاء للتفریـع، )١(

الاهتمام وعدم  فإن صدور الإساءة منه المتجسدة بغفلته عن صلاته، طعام المسكین،

لأنّ كلا الأمرین یعود إلـى منشـأ واحـد ولـو لـم یكـن أحـدهما  ؛تكون بطریق أولى  بها،

 )٦٧( تفسیر سورة الماعون للعاملي ص  سبباً للآخر.

یجـوز أن تكـون الفـاء لترتیـب الــدعاء علـیهم بالویـل علـى مــا ذكـر مـن قبـائحهم. (فــتح  )٢(

 )١٠/٤٥٥البیان في مقاصد القرآن 

   ٤٤، ٤٣ثر، الآیتان: سورة المد )٣(



  

 
  

  

} ٩٩ {
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فإنــه واحــد مــن المتصــفین بصــفة تــرك الصــلاة ، وصــفة الریــاء ، وصــفة منــع 

  )١( الماعون .

؛ لأنهـم مـع التكـذیب  موضـع المضـمر )المصـلین(الظاهر وهـو وضع و 

وضــع المصــلین "فومــا أضــیف إلیــه ســاهون عــن الصــلاة غیــر مكتــرثین بهــا، 

 )٢("لیتوسل بذلك إلى بیان أن لهم قبائح أخـر غیـر مـا ذكـر :موضع ضمیرهم

 )٣(وهـــذا علـــى أن الســـورة كلهـــا إمـــا مكـــي أو مـــدني. وعلـــى القـــول بالتنصـــیف

وصوفین بكونهم عن صلاتهم سـاهون ومـا بعـده، فالویل متعلق بالمصلین الم

فلا ارتباط له بما قبله ، والفاء واقعة في جواب شرط مقدر، تقدیره: إن أردت 

   )٤( لخ.معرفة جزاء أهل النفاق في الصلاة وغیرها فویل .. ا

وقیــل: إنــه وضــع الظــاهر موضــع المضــمر للتســجیل علــیهم بــأن أشــرف 

ب ؛ لعــــدم مــــا هــــي بــــه معتبــــرة مــــن أفعــــالهم وصــــور حســــناتهم ســــیئات وذنــــو 

الحضــور والإخــلاص ، وأورد علــى صــیغة الجمــع ؛ لأن المــراد بالــذي یكــذب 

  )٥( هو الجنس.

كأنـــه قیـــل : أخبرنـــي ، ومـــا تقـــول فـــیمن یكـــذب  :الزمخشـــريالإمـــام  قـــال

 :بالجزاء ؟ وفیمن یؤذي الیتیم ولا یطعم المسـكین ؟ أنِعـم مـا یصـنع ؟ ثـم قـال

      فویل للمصلین، على  مسيءأي : إذا علم أنه ،

معنـــى : فویـــل لهـــم ، إلا أنـــه وضـــع صـــفتهم موضـــع ضـــمیرهم ؛ لأنهـــم مـــع 

التكذیب وما أضیف إلیهم ساهین عن الصلاة مرائین، غیر مزكین أموالهم . 

المصلین قائماً مقام ضمیر الذي یكذب ، وهـو واحـد  فإن قلت : كیف جعلتَ 

  )١(.: معناه الجمع ، لأنّ المراد به الجنس؟ قلت 

                                                 

 باختصار. ٥٦٧، ٣٠/٥٦٦تفسیر التحریر والتنویر  )١(

 ١٠/٤٥٥، فتح البیان ٥/٥٠٠فتح القدیر ، ٩/٢٠٤ إرشاد العقل السلیم )٢(

 المراد بالتنصیف: أن نصف السورة مكي ونصفها مدني. )٣(

  ٣/٣٥٥حاشیة العلامة الصاوي على تفسیر الجلالین  )٤(

   ١٦/٤٩١للقاسمي محاسن التأویل  )٥(

 ٦/٥٧٥الدر المصون  )١(



  

 
  

  

} ١٠٠ {
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 حیـث قـال:الزمخشـري الإمـام  ما ذهـب إلیـه الإمام أبو حیان وقد استبعد

لأن ضــمیر  ؛وأمــا وضــعه المصــلین موضــع الضــمیر ، وأن المصــلین جمــع 

ولا ینبغـــي أن یحمـــل القـــرآن إلا  ،الـــذي یكـــذب معنـــاه الجمـــع ، فتكلـــف واضـــح

، وهكــذا عـادة هــذا الرجـل یتكلــف أشـیاء فــي علـى مــا اقتضـاه ظــاهر التركیـب 

   )١( .فهم القرآن لیست بواضحة

، ، فقـد تحامـل علـى الإمـام الزمخشـريقلت: سامح االله الإمام أبا حیـان

 هـــذا الرجـــل: وعـــادةُ لتفنیـــد اســـتبعاده حیـــث قـــال الإمـــام الســـمین تصـــدى وقـــد

وفیـه  ؟مـا قالـه التَّحامُل على الزمخشري حتى یَجْعَل حسَنه قبیحـاً. وكیـف یُـرَدُّ 

ارتبــاطُ الكــلامِ بعضِــه بــبعضٍ، وجَعْلُــه شــیئاً واحــداً، ومــا تضــمَّنه مــن المبالغــة 

ـــنیع؟ ولا یُشَـــكُّ أنَّ الظـــاهرَ مـــن الكـــلامِ أن  فـــي الوعیـــد فـــي إبـــرازِ وَصْـــفِهم الشَّ

الســورةَ كلَّهــا فــي وصــفِ قــوم جَمَعــوا بــین هــذه الأوصــافِ كلِّهــا: مــن التكــذیبِ 

 والمـراءاةع الیتیم وعَدَمِ الحَضِّ على طعامِـه، والسَّـهو فـي الصـلاة، بالدِّین ودَفْ 

  )٢( ومَنْعِ الخیر.

ــــه: وخــــالص أي بضــــمائرهم         وقول

بأن تضاف إلیهم لوجوبهـا علـیهم التي هي جدیرة     سرائرهم، 

                   ،م ومنـافعهم بالتزكیـة وغیرهـالأجل مصـالحه ؛وإیجابها

   أي عریقــــون فــــي الغفلــــة عنهــــا وتضــــییعها، وعــــدم المبــــالاة بهــــا، وقلــــة

  )١(الالتفات إلیها.

  ،       :واختلف أهل التأویل في معنى قوله

صلونها إلا بعـد عني بذلك أنهم یؤخرونها عن وقتها فلا ی :فقال بعضهم

   .خروج وقتها

   )٢( .بل عني بذلك أنهم یتركونها فلا یصلونها :وقال آخرون

                                                 

 ٨/٥١٨تفسیر البحر المحیط  )١(

   ٥١٥، ٢٠/٥١٤اللباب في علوم الكتاب ، ویراجع:  ٥٧٦، ٦/٥٧٥الدر المصون  )٢(

     ٤/٦٩٣السراج المنیر للخطیب الشربیني  )١(

ة : أنهـا مفروضـة علـیهم فكانـت جـدیر ووجه تسـمیتهم مصـلین مـع أنهـم تـاركون لهـا )٢(

ـــــیهم ، فتحصـــــل أن معنـــــى  ـــــأن تضـــــاف إل ـــــاركون لهـــــا رأســـــا ، وإن   ب = : ت



  

 
  

  

} ١٠١ {
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  .بل عني بذلك أنهم یتهاونون بها ویتغافلون عنها ویلهون :وقال آخرون

)١(   

وهـذا مـا قـرره . صـالح لتناولهـا، واللفـظ الأقـواللا منافاة بین هذه قلت: 

ولكـل مـن اتصـف بشـيء مـن  ،ذلـك كلـهفاللفظ یشمل بقوله:  ابن كثیرالإمام 

ومــن اتصــف بجمیــع ذلــك فقــد تــم لــه نصــیبه منهــا  ،ذلــك قســط مــن هــذه الآیــة

   )٢( .وكمل له النفاق العملي

  :وأولــى الأقــوال فـي ذلــك عنـدي بالصــواب بقولــهوقـال الإمــام الطبـري: 

   وفــــي اللهــــو عنهــــا والتشــــاغل بغیرهـــــا  ،لاهــــون یتغــــافلون عنهــــا

  .وتضییع وقتها أخرى ،ا أحیاناتضییعه

 ،عنــي بــذلك تــرك وقتهــا :وإذا كــان ذلــك كــذلك صــح بــذلك قــول مــن قــال

لمـا ذكــرت مـن أن فــي السـهو عنهــا المعــاني  ؛عنــي بـه تركهــا :وقـول مــن قـال

  )١( .التي ذكرت

ولـم یقـل: (فـي صـلاتهم       وإنما قال تعالى: 

؛ لأن الســهو فــي فــي الأمــر مشــقة عظیمــةلــك لكــان لــو قــال ذلأنــه  ســاهون)

  .لا یكاد یخلو منه إنسانالصلاة 

   :: الحمــد الله الــذي قــالبقولــه عطــاء بــن دینــاروهــذا مــا أشــار إلیــه 

    ٢( .)في صلاتهم( :ولم یقل(   

                                                                                                              

. قال ابن عباس: هم المنافقون یتركون الصـلاة إذا حصلت منهم تكون ریاء وسمعة=

غــابوا عــن النــاس، ویصــلونها فــي العلانیــة إذا حضــروا. وأمــا مــن تــرك الصــلاة وهــو 

فـإن مـات وهـو مُصِـرٌ علـى تركهـا مؤمن موحد فهو عاص علیه أن یتوب ویقضـیها ، 

 )٣٥٦، ٣/٣٥٥فهو تحت المشیئة. (حاشیة الصاوي على الجلالین 

تفســـیر ،  ٣٥٢،  ٦/٣٥١النكـــت والعیـــون ، ویراجـــع: ٣١٢، ٣٠/٣١١ جـــامع البیـــان )١(

   ٤/٥٥٥ القرآن العظیم لابن كثیر

  ٤/٥٥٥ تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر )٢(

 ٣٠/٣١٢ جامع البیان )١(

 الكشــــــف والبیــــــان، ویراجــــــع:  ٣٠/٣١٣أخرجــــــه ابــــــن جریــــــر الطبــــــري فــــــي تفســــــیره  )٢(

 ٨/٦٤٣الدر المنثور ، ٥/٥٢٧المحرر الوجیز ، ١٠/٣٠٥



  

 
  

  

} ١٠٢ {
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   : أي فرق بـین قولـه :  فإن قلتَ الزمخشري : الإمام قال 

  : أنهم ساهون عنها سـهو  )عن(: معنى  قلتُ  ؟ )في صلاتهم(وبین قولك

 ،أو الفســقة مــن المســلمین ،وذلــك فعــل المنــافقین ،تــرك لهــا وقلــة التفــات إلیهــا

وذلـك  ،أن السهو یعتریهم فیها بوسوسة شـیطان أو حـدیث نفـس )في(ومعنى 

 ،فـــي صـــلاته یقـــع لـــه الســـهو وكـــان رســـول االله  ،لـــو منـــه مســـلمخلا یكـــاد ی

  )١( .ومن ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو في كتبهم ،فضلا عن غیره

 السـاهي االلهُ  توعَّـد كیف:  قلتَ  فإنوقال شیخ الإسلام زكریا الأنصاري: 

{إِنَّ اللَّــهَ تَجَــاوَزَ عَــنْ :  لخبــر ، بالســهوِ  مؤاخــذٍ  غیــرُ  أنــه مــع ، الصــلاة عــن

  ؟ )٢(مَا اسْتُكْرهُِوا عَلَیْهِ} أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْیَانَ وَ 

 الالتفـاتِ  وقلَّـةِ  ، أدائهـا عـن والتكاسـلُ  التغافلُ :  هنا بالسهْو المرادُ :  قلتُ 

 مـن فیهـا یتَّفـقُ  مـا لا ، المسلمین من الفسقة أو ، المنافقین فعلُ  وذلك ، إلیها

  )١(.فیه للعبد صُنع لا عمَّا النفس حدیث أو ، بالوسوسة السهو

رى النــاس عملــه ، وهــم المرائــي یُــ لأن ؛مفاعلــة مــن الإراءة : ةوالمــراءا

   )٢( رونه الثناء علیه والإعجاب به.یُ 

أي بصـلاتهم وغیرهـا یـرون  :      فمعنى قوله:

فیـــروهم الثنـــاء علـــیهم والإحســـان  ،لیـــراهم النـــاس ؛النـــاس أنهـــم یفعلـــون الخیـــر

یف عــنهم ، لا لرجــاء الثــواب ولا تحقونه مــن الســولــو بكــف مــا هــم یســ ،إلــیهم
                                                 

، مـدارك  ٢٠/٢١٢ الجامع لأحكام القـرآنبتصرف یسیر. ویراجع:  ٤/٨٠٩الكشاف  )١(

 ٢٠/٥١٦اللباب في علوم الكتاب ، ٤/٣٥٩ التنزیل

كتــاب  ٢٠٤٥ ، ٢٠٤٤ ، ٢٠٤٣رقـم  ١/٦٥٩ي سـننه ابـن ماجـه فـ :) أخرجـه بلفظـه٢( 

 ٧٢١٩رقـم  ١٦/٢٠٢الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، وابن حبـان فـي صـحیحه 

ـــدارقطني فـــي ســـننه  ـــار عمـــا وضـــع االله بفضـــله عـــن هـــذه الأمـــة، وال بـــاب ذكـــر الأخب

ـــم  ٤/١٧٠ ـــاب النـــذور، وذكـــره الهیثمـــي فـــي مـــوارد الظمـــآن ص  ٣٣رق ـــم  ٣٦٠كت رق

 ٢/٢١٦باب الخطأ والنسیان والإكراه، والحاكم في المسـتدرك  ،دود كتاب الح ١٤٩٨

كتاب الطلاق. وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح على شرط الشـیخین ولـم  ٢٨٠١رقم 

  ووافقه الذهبي في التلخیص، وأخرجه غیرهم. ،یخرجاه 

    ٤٠٤فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن لزكریا الأنصاري ص  )١(

 ٤/٨١٠الكشاف  )٢(



  

 
  

  

} ١٠٣ {
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خوف العقاب من االله سبحانه وتعالى، ولذلك یتركـون الصـلاة إذا غـابوا عـن ل

  )١( الناس.

  : وجهان      :قولهفي و  قال الإمام الماوردي:

یصــلونها مــع النــاس إذا  ،: المنــافقون الــذین یــراءون بصــلاتهم  أحــدهما

  قاله علي وابن عباس .  ،ولا یصلونها إذا غابوا  ،حضروا 

ولــم یقصــد بــه إخلاصــا  ،عملــهب: أنــه عــام فــي ذم كــل مــن راءى  لثــانيا

  )٢(.لوجه ربه

أن المنافق یبطن الكفر ویظهر الإیمـان،  والفرق بین المنافق والمرائي:

والمرائــي یظهــر الأعمــال مــع زیــادة الخشــوع لیعتقــد فیــه مــن یــراه أنــه مــن أهــل 

الـــدین والصـــلاح ، أمـــا مـــن یظهـــر النوافـــل لیقتـــدى بـــه وقلبـــه خـــالص مـــع االله 

   )١( .فلیس بمذموم

  والمرائي في صلاته قد یكون منافقا ، وقد یكون غیر منافق . 

م مـن جهـة ، والنفـاق أعـم مـن جهـة أخـرى ، أي قـد یرائـي فـي فالریاء أع

عمل ما ، ویكون مؤمنا بالبعث والجزاء وبكل أركـان الإیمـان ، ولا یرائـي فـي 

  عمل آخر ، بل یكون مخلصا فیه كل الإخلاص . 

والمنافق دائما ظاهره مخالف لباطنه في كل شيء ، لا في الصلاة فقـط 

.)٢(   

                                                 

 ٣٠/٣١٣ جامع البیان، ویراجع: ٨/٥٤٤نظم الدرر  )١(

، البحــر المحــیط ٢٠/٢١٢ الجــامع لأحكــام القــرآن، ویراجــع: ٦/٣١٣النكــت والعیــون  )٢(

٨/٥١٨ 

 ٣/٣٥٦حاشیة الصاوي على الجلالین  )١(

 ٩/١١٦أضواء البیان  )٢(



  

 
  

  

} ١٠٤ {
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      تفسیر قوله تعالى: 

   :على أوجه الماعون اختلف في أصل

مالــه  :وقــالوا .وهــو الشــيء القلیــل ،مــن المعــن ،أصــله فــاعولأن : أحــدها

  قاله قطرب .  ،قلیل شيءأي  ،معنة 

فوزنــه مفعــل فــي  ،عــوض عــن الهــاء والألــف ،أصــله معونــةأن : الثــانيو 

  .مافعل :عوضا الألفزنه بعد زیادة وو  ،فتكون المیم زائدة ،كمكرم ،الأصل

 ،معـــوونوالأصـــل :  ،اســـم مفعـــول مـــن أعانـــه یعینـــه قیـــل: هـــو: والثالـــث

اسم مفعـول  ،"مصون"و  "مقولـ "ك ،وكان من حقه على هذا أن یقال: معون

فصــار  ،ولكــن قلبــت الكلمــة بــأن قــدمت عینهــا قبــل فائهــا  ،قــال وصــان  :مــن

 ،كقـولهم تـاب وصـام فـي توبـة وصـومة ،ألفـاثـم قلبـت الـواو الأولـى  ،موعون 

وأمـــا مفعــــول فاســــم مفعــــول  ،وفیــــه شـــذوذ معــــان كقــــام  ،فوزنـــه الآن مفعــــول 

  )١( .الثلاثي

  : وقد اختلف المفسرون في تفسیر الماعون على أقوال

: أنه الإبرة، والماء، والنار، والفأس، وما یكون فـي البیـت مـن هـذا أحدها

، )٣(وإلــى نحــوه ذهــب ابــن مســعود ،)٢( رواه أبــو هریــرة عــن النبــي النحــو، 

  في روایة.  )٤(وابن عباس

                                                 

  ٣٠/٢٤٣روح المعاني ،  ٥١٨ ،٢٠/٥١٧اللباب في علوم الكتاب  یراجع:  )١(

تــاریخ ، وابــن عســاكر فــي  ٣/٢٤١،  ١/٢٦٤تــاریخ أصــبهان أخرجــه أبــو نعــیم فــي  )٢(

الـــدر ، وأورده الســـیوطي فـــي  ٢/٤٦٤، والعجلـــوني فـــي كشـــف الخفـــا ٨/٢٧٦دمشـــق 

   نعیم والدیلمي وابن عساكر عن أبي هریرة عن النبي وعزاه إلى أبي  ٨/٦٤٤

لم یرو هـذا الحـدیث  وقال: ١٤٧٢ رقم ٢/١٢٩المعجم الأوسط أخرجه الطبراني في  )٣(

رواه وقــال:  ١٤٣ /٧مجمــع الزوائــد . وأورده الهیثمــي فــي عــن أبــي إســحاق إلا یزیــد 

. وابــن جریــر الطبــري ورجــال الطبرانــي رجــال الصــحیح ،البــزار والطبرانــي فــي الأوســط

سعید بن وعزاه إلى  ٨/٦٤٣الدر المنثور ، وأورده السیوطي في ٣٠/٣١٦في تفسیره 

ابن أبي شیبة وأبو داود والنسـائي والبـزار وابـن جریـر وابـن المنـذر وابـن أبـي منصور و 

حـــاتم والطبرانـــي فـــي الأوســـط وابـــن مردویـــه والبیهقـــي فـــي ســـننه مـــن طـــرق عـــن ابـــن 

 .مسعود

  ٣١٩،  ٣٠/٣١٨أخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره  )٤(



  

 
  

  

} ١٠٥ {
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قــال الزجــاج: والمــاعون فــي الجاهلیــة: كــل مــا كــان فیــه منفعــة كالفــأس، 

   )٢( ، ونحو ذلك، وفي الإسلام أیضا.)١(والقدر، والدلو، والقداحة

والحســن،  ،)٥(وعكرمــة ،)٤(وابــن عمــر، )٣( : أنــه الزكــاة، قالــه علــيوالثــاني

  )٦(.وابن زید ،والضحاك ،، وابن الحنفیةوسعید بن جبیر، وقتادة

   في روایة. )٧(: أنه الطاعة، قاله ابن عباسوالثالث

  . )٩(، والزُّهْرِي)٨(: المال، قاله سعید بن المسیبوالرابع

   )١٠(.: المعروف، قاله محمد بن كعبوالخامس

                                                 

  دح")" ق ٢/٥٥٤) القداحة: الحجر الذي یقدح به النار. (لسان العرب ١(

   ٥/٣٦٨یراجع: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٢(

قولــه كتــاب الزكــاة ، بــاب  ١٠٦١٧رقــم  ٢/٤٢٠فــي مصــنفه  ابــن أبــي شــیبةأخرجــه  )٣(

كتـاب  ٣٩٧٧رقـم  ٢/٥٨٥المستدرك ، والحاكم في      تعالى 

فـإن مجاهـدا  ،د صـحیح مرسـلهـذا إسـناالتفسیر ، باب تفسـیر سـورة المـاعون، وقـال: 

كتـاب التفسـیر،  ٧٥٨٣رقـم  ١٨٤ /٤ ، والبیهقي فـي السـنن الكبـرىلم یسمع من علي

، وأورده السـیوطي ٣٠/٣١٤، وابـن جریـر فـي تفسـیره باب ما ورد في تفسـیر المـاعون

الفریابي وسعید بن منصور وابن أبـي شـیبة وابـن وعزاه إلى  ٨/٦٤٥الدر المنثور في 

ذر وابـــن أبـــي حـــاتم والحـــاكم والبیهقـــي فـــي ســـننه عـــن علـــي بـــن أبـــي جریـــر وابـــن المنـــ

  .طالب

   ٣١٦،  ٣٠/٣١٥الطبري في تفسیره ابن جریر  هأخرج )٤(

الــدر المنثــور ، وأورده الســیوطي فــي  ١٠/٣٤٦٩ابــن أبــي حــاتم فــي تفســیره أخرجــه  )٥(

  .ابن أبي حاتم عن عكرمة وعزاه إلى ٨/٦٤٥

، الحسـن، وقتـادةمـن قـول:  ٣٠/٣١٦بـري فـي تفسـیره الطابـن جریـر  هذا القول أخرج )٦(

  ، وغیرهم.وسعید بن جبیر، وابن الحنفیة، والضحاك، وابن زید

  ٣٠/٣١٩أخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره  )٧(

الـدر المنثـور وأورده السـیوطي فـي   ،٣٠/٣١٩الطبـري فـي تفسـیره ابن جریر  هأخرج )٨(

  سعید بن المسیب.تم عن ابن أبي حاابن جریر و  وعزاه إلى ٨/٦٤٥

قولــه كتــاب الزكــاة ، بــاب  ١٠٦٣٥رقــم  ٢/٤٢١فــي مصــنفه  ابــن أبــي شــیبة) أخرجــه ٩(

، وابـن  ٣٠/٣١٩الطبـري فـي تفسـیره ، وابن جریر       :تعالى

   ١٠/٣٠٥الثعلبي في تفسیره ، و ١٠/٣٤٦٩أبي حاتم في تفسیره 

وابــــن أبــــي حــــاتم فــــي تفســــیره  ، ٣٠/٣١٩لطبــــري فــــي تفســــیره اابــــن جریــــر أخرجــــه  )١٠(

ابـن جریـر وابــن وعــزاه إلـى  ٨/٦٤٥الـدر المنثـور ، وأورده السـیوطي فـي  ١٠/٣٤٦٩

  .أبي حاتم عن محمد بن كعب



  

 
  

  

} ١٠٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

  )٢( .)١(ذكره الفراء عن بعض العرب ،: الماءوالسادس

  )٣( لك.وقیل غیر ذ

واعلــم أن الأولـــى أن یحمــل علــى كـــل طاعــة یخـــف قــال الإمــام الـــرازي: 

   )٤(.لأنه أكثر فائدة فعلها؛

لمـا تقـرر مـن أن حمـل  قلت: الأولـى حمـل الـنظم الكـریم علـى عمومـه؛

الــواردة  اتتفســیر الاللفــظ علــى العمــوم أولــى مــن حملــه علــى الخصــوص، أمــا 

لمثــــال لا بالحــــد المطــــابق التفســــیر با قبیــــلمــــن  يفهــــ عــــن الســــلف فــــي ذلــــك

  للمحدود في عمومه وخصوصه، وهذا أمر مشهور بین مفسري السلف. 

 وكلها صـحیح؛: -معقباً على هذه الأقوال  –ولهذا قال الإمام الزركشي 

   )٥(لأن مانع الكل آثم.

الجصــاص: یجــوز أن یكــون جمیــع مــا روي فیــه مــراداً؛ لأن  الإمــاموقــال 

اجبــة فــي حــال الضــرورة إلیهــا، ومانعهــا مــذموم عاریــة هــذه الآلات قــد تكــون و 

مسـتحق للــذم، وقــد یمنعهــا المــانع لغیــر ضــرورة فینبــئ ذلــك عــن لــؤم ومجانبــة 

   )٦(أخلاق المسلمین.

قـــد یكـــون منـــع هـــذه الأشـــیاء محظـــورا فـــي الشـــریعة إذا أو بتعبیـــر آخـــر: 

   )٧( .استعیرت عن اضطرار ، وقبیحا في المروءة في غیر حال الضرورة

  وأولى الأقوال ترجیح هذا القول مال الإمام الطبري حیث قال: وإلى 

                                                 

  ٣/٢٩٥معاني القرآن للفراء  یراجع: )١(

النكـــــت والعیـــــون ، ٣٢٠ - ٣٠/٣١٤ جـــــامع البیـــــان، ویراجـــــع: ٩/٢٤٥زاد المســـــیر  )٢(

أحكـــــام القـــــرآن لابـــــن ، ٤/٥٣٢ لبـــــاب التأویـــــل، ٦/٢٨٩تفســـــیر الســـــمعاني ، ٦/٣٥٢

   ٤/٤٥٥العربي 

، ٦٤٥ - ٨/٦٤٣الـــدر المنثـــور ، ٢١٥ – ٢٠/٢١٣ الجـــامع لأحكـــام القـــرآن یراجـــع: )٣(

  ٥/٥٠٠فتح القدیر 

  ٣٢/١٠٩الرازي  - مفاتیح الغیب) ٤(

  ٢/١٥١الزركشي  -) البرهان في علوم القرآن ٥(

  ٥/٣٧٥الجصاص  -آن ) أحكام القر ٦(

  ٤/٨١١الكشاف  )٧(



  

 
  

  

} ١٠٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

، وكـان االله )١(فـي ذلـك عنـدنا بالصـواب، إذ كـان المـاعون هـو مـا وصـفنا قبـل

قــد أخبــر عــن هــؤلاء القــوم، وأنهــم یمنعونــه النــاس، خبــرا عامــا، مــن غیــر أن 

یخـــصّ مـــن ذلـــك شـــیئا، أن یقـــال: إن االله وصـــفهم بـــأنهم یمنعـــون النـــاس مـــا 

ـــنهم، ویمنعـــون أهـــل الحاجـــة والمســـكنة مـــا أوجـــب االله لهـــم فـــي یت ـــه بی عاورون

لأن كلّ ذلك من المنـافع التـي ینتفـع بهـا النـاس بعضـهم  ؛أموالهم من الحقوق

  )٢( من بعض.

 ،هــذه الآیــة تــدل علــى التهدیــد العظــیم بالســهو عــن الصــلاة فــإن قیــل: 

صیر المرء به منافقا ولا ی ،وذلك من باب الذنوب  ،ومنع الماعون  ،والریاء 

   الفعل ؟ اعلى هذ حكم االله بمثل هذا الوعید مَ فلِ  ،

  فالجواب من وجوه : 

   )٣( .المراد بالمصلین هنا المنافقون الذین یأتون بهذه الأفعالالأول: 

لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة: ترك  ؛كونها في المنافقین أشبه وبهم أخلق"و 

      قال االله تعالى : .الوالبخل بالم ،والریاء ،الصلاة

           
 وقال :، )٤(

                 

وإن وجد بعضها فیلحقه  ،ویبعد أن توجد من مسلم محقق ،وهذه أحوالهم ،)٥(

   )٦(".كالصلاة إذا تركها ،وذلك في منع الماعون إذا تعین ،جزء من التوبیخ

قیل لعكرمة : من منـع شـیئا مـن المتـاع كـان لـه الویـل ؟ فقـال: الثاني:   

  وفعل  ،لاة ـرك الصـیعني : ت ،ل ـه الویولكن من جمع ثلاثتهن فل ،لا 

                                                 

ویمنعــون النــاس  :یقــول     :وقولــهحیــث قــال الإمــام الطبــري:  )١(

  )٣٠/٣١٣ جامع البیان. (وأصل الماعون من كل شيء منفعته .منافع ما عندهم

  ٣٢٠، ٣٠/٣١٩ جامع البیان) ٢(

   ٢٠/٥١٨اللباب في علوم الكتاب  )٣(

  ١٤٢سورة النساء، من الآیة:  )٤(

  ٥٤سورة التوبة، من الآیة:  )٥(

  ٢٠/٢١٥ الجامع لأحكام القرآن )٦(



  

 
  

  

} ١٠٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

  )١( وترك الماعون. ،الریاء 

  لطیفـة:

وبین قوله:     قال المحققون في الملاءمة: بین قوله: 

     والماعون للخلق،  الصلاة لي، :كأنه تعالى یقول

ومـــا هـــو حـــق الخلـــق یســـترونه  ،فمـــا یجـــب جعلـــه لـــي یعرضـــونه علـــى الخلـــق

   )٢(.فكأنه لا یعامل الخلق والرب إلا على العكس عنهم،

 وصف لهم بقلة النفع لعباد االله      وقوله تعالى:

   )٣( .ةخلَّ  رُ وتلك شَ  ،

باســتهانتهم بــأعظم دعــائم  ،أنهــم بلغــوا نهایــة التكــذیب ذلــك علــى لَّ دَ وقــد 

    )٤( .واستعظامهم لأدنى أمور الدنیا ،الدین

وفي      )٥( جناس ناقص.     وفي قوله تعالى: 

والتقــــدیر:      الآیــــة أیضــــا حــــذف المفعــــول الأول لـــــ 

   یمنعون الناس، وذلك للعلم به.

،  (لـــــرءوس الآیـــــات مثـــــل توافـــــق الفواصـــــل مراعـــــاة وفـــــي الســـــورة 

  ، ( .الخ )٦(  

                                                 

رقــم  ٦/٨٨سـنن الكبــرى ، والبیهقــي فــي ال٣/٣٣٥حلیــة الأولیـاء أخرجـه أبــو نعـیم فــي  )١(

. وأورده بــــاب مــــا جــــاء فــــي جــــواز العاریــــة والترغیــــب فیهــــا، كتــــاب العاریــــة ١١٢٥١

الفریـابي وابــن المنـذر والبیهقــي عــن ، وعـزاه إلــى  ٨/٦٤٥المنثــور الـدر السـیوطي فــي 

زاد ،  ٣/٦٠٠ بحـــر العلـــوم،  ٢٠/٥١٨اللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب ویراجـــع:  ،عكرمـــة

  ٢٠/٢١٥ الجامع لأحكام القرآن، ٩/٢٤٥المسیر 

  ٣٢/١٠٩الرازي  - مفاتیح الغیب) ٢(

  ٥/٥٢٨المحرر الوجیز  )٣(

  ٨/٥٤٥نظم الدرر  )٤( 

هــو مــا نقصــت فیــه حــروف أحــد اللفظــین عــن الآخــر، مــع اتفــاق  اس النــاقص:الجنــ )٥(

 "سـابح" و "مَسَـابح". ، ومثـل: "صـالحٍ" و "صـوالح"  الباقي في النوع والهیئة والترتیـب.

  )١/٨٣٣البلاغة العربیة أسسها وعلومها وفنونها (

  ٣٧٣، ٣٢/٣٧٢، حدائق الروح والریحان  ٢٠/١٠٩صفوة التفاسیر للصابونى  )٦(



  

 
  

  

} ١٠٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

 النــذیر فنــرى ، ونـالماعــ لآیــات القرآنــي البیــان لتــدبر هــذا بعــد رغـونفــ

 أنهــم أثبــت قــد           بویــل

 قیامـاً  كونها عن غافلون ،صلاتهم عن ساهون ولكنهم ، الصلاة یؤدون فعلاً 

 أمـــام والتواضـــع بالخشـــوع ویأخـــذه الإنســـان غـــرور یكـــبح ، الخـــالق يیـــد بـــین

 یتــیم دع یطیــق فــلا ، اللوامــة نفســه ویرهــف ، وقدرتــه وعظمتــه خالقــه جــلال

 حقــه ویمنــع یضــام مســكین علــى الســكوت أو ، والرحمــة العطــف إلــى محتــاج

  .طعامه في

 أن یمكــن لا ، المســكین طعــام علــى یحــض ولا الیتــیم یــدع الــذي وصــلاة

 بالعبـــادة وتظـــاهر مـــراءاة هـــي وإنمـــا ، مـــؤمن وضـــمیر خاشـــع قلـــب عـــن تقـــام

  .أذى دفع أو منفعة جلب إلى قصداً  ؛ والتقوى والتدین

 فإنهـا ، والمنكـر الفحشـاء عـن النهـي مـن غایتهـا الصـلاة تـؤدى لا وحین

ــــذل تعــــود ــــة وحركــــات شــــكلیة طقوســــاً  كب . وحكمتهــــا عناهــــام عــــن مجــــردة آلی

 أن إلـــى بالعبـــادات ویتجـــه ، الـــدین شـــعائر فـــي الآلیـــة هـــذه یـــرفض والإســـلام

  .والجماعة الفرد خیر إلى وهدایة للضمیر وریاضة للنفس تهذیباً  تكون

        :  البـــــــر آیـــــــة فـــــــي والـــــــذي

          

           

         

          

        
   :  الحــج آیــة وفــي )١(

         
)٢(  

 شـــكلیاً  أداء الصـــلاة یـــؤدون الـــذین المصـــلین فـــي ، المـــاعون آیـــة فـــي مـــا هـــو

 عمـا ساهین ، إقامتها حكمة عن غافلین ، بها یراءون آلیة وحركات وطقوساً 

  .والمنكر الفحشاء من عنه تنهي

                                                 

   ١٧٧سورة البقرة، الآیة: ) ١( 

   ٣٧سورة الحج، من الآیة: ) ٢( 



  

 
  

  

} ١١٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

 لاحتمــــا علــــى بشــــریتنا الإســــلام یــــروض ، القرآنــــي الهــــدى ذلــــك مثــــلبو 

 الفـــردي بالواجـــب یكتفـــي لا حیـــث إلـــى بالإنســـان ویرتقـــي ، العامـــة المســـئولیة

 تكـذیباً  المسـكین طعـام علـى الحـض وعـدم الیتیم دع یعد بل ، العبادات وأداء

 واحتمــال وجودهــا تبعــة التــزام فــي للإنســانیة مطمــح ذلــك وراء ولــیس. ینبالــد

 بـالحق والتواصـي الخیـر إلـى والـدعوة ، والتـراحم التكافل في العام الحق أمانة

  .المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر ، والمرحمة

            

     .)١(  

***   

                                                 

    ١٩٢،  ٢/١٩١ الرحمن عبد عائشة .، دالكریم للقرآن البیاني التفسیر )١(



  

 
  

  

} ١١١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

ا  

الحمــد الله رب العــالمین ، والصـــلاة والســلام علــى خـــاتم المرســلین ســـیدنا 

  محمد ، وعلى آله وأصحابه أجمعین.

،،، و  

ا فقد كشفت هذه الدراسة عن العدید مـن النتـائج، التـي كـان مـن أهمهـا مـ

  یلي:

ن هـــذه الســـورة ذات الآیـــات الســـبع القصـــیرة تعـــالج حقیقـــة ضـــخمة تكـــاد إ -١

  . د للإیمان والكفر تبدیلاً كاملاً تبدل المفهوم السائ

ي فیــــه نـِــغْ ولا تُ  ،ن هـــذا الــــدین لـــیس دیـــن مظــــاهر وطقـــوسأ تقـــرر هـــيف

مظاهر العبادات والشـعائر، مـا لـم تكـن صـادرة عـن إخـلاص الله وتجـرد، 

ا الإخــــلاص إلــــى آثــــار فــــي القلــــب تــــدفع إلــــى العمــــل مؤدیــــة بســــبب هــــذ

ـــاس فـــي هـــذه الأرض  ـــه حیـــاة الن ـــل فـــي ســـلوك تصـــلح ب الصـــالح، وتتمث

  وترقى.

كـــذلك لـــیس هــــذا الـــدین أجــــزاء وتفـــاریق موزعـــة منفصــــلة ، یـــؤدي منهــــا 

الإنســان مــا یشــاء ، ویــدع منهــا مــا یشــاء . . إنمــا هــو مــنهج متكامــل ، 

فــه الفردیــة والاجتماعیــة ، حیــث تنتهــي تتعــاون عباداتــه وشــعائره ، وتكالی

. غایـــة تتطهـــر معهـــا القلـــوب ، هـــا إلـــى غایـــة تعـــود كلهـــا علـــى البشـــركل

وتصلح الحیاة ، ویتعاون الناس ویتكافلون في الخیر والصلاح والنماء . 

  )١( . وتتمثل فیها رحمة االله السابغة بالعباد .

 أن وتـرى ، ةالصـوری العبـادة تـرفض –وجازتهـا  علـى – المـاعون سـورةف

 وتهـدد ، بخشـوع الصـلاة وأدائهـا كإقامـة الإیمـان، فـي شـرط محتـاج إعانـة

  )٢( إلیه. محتاج عن الماعون مانع بالویل

سورة الماعون من السور التي لهـا أكثـر مـن اسـم، حیـث ذكـر المفسـرون  -٢

  ، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى.أسماء ستةلها 

                                                 

   ٣٩٨٥، ٦/٣٩٨٤في ظلال القرآن  )١(

   ٥٤٣محمد الغزالي ص - القرآن  لسور موضوعي تفسیر نحو )٢(



  

 
  

  

} ١١٢ {
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 ،مكیــة الأولــى الآیــات الــثلاث(  مدنیــة مكیــةالــراجح أن الســورة الكریمــة  -٣

مـــن الســـورة تتفـــق مـــع  الأولـــى الـــثلاث الآیـــاتلأن ؛  ) مدنیـــة والباقیـــات

 النفــاقخصــائص القــرآن المكــي وممیزاتــه، وبــاقي الســورة یعــالج موضــوع 

   .المدني القرآن موضوعات من ، وهووالریاء

، واحــد اتجــاه ذات، متماسـكة وحــدة كلهـا الســورةوهـذا لا یتنــافى مـع كــون 

  .العقیدة هذه حقائق من كلیة حقیقة لتقریر

  سورة الماعون محكمة لیس فیها ناسخ ولا منسوخ. -٤

  لم یرد في فضل سورة الماعون حدیث صحیح. -٥

. والتكذیب الإیمان بیوم الدین یحمل صاحبه على إطعام الیتیم والمسكین -٦

عــام المســكین. بیــوم الــدین یحملــه علــى دعّ الیتــیم وعــدم الحــض علــى ط

تشـویه إنكـار البعـث بمـا ینشـأ عـن إنكـاره مـن  والسورة الكریمـة تشـیر إلـى

مـــا تقتضــیه الحكمـــة مـــن التكلیـــف ، ل اةالمــذام ومـــن مخالفـــة للحــق ومنافـــ

وفــي ذلــك كنایــة عــن تحــذیر المســلمین مــن الاقتــراب مــن إحــدى هــاتین 

  الصفتین بأنهما من صفات الذین لا یؤمنون بالجزاء.

سورة الكریمة على ضرورة رعایة الیتیم ، وتبین أن المتعامل معـه تؤكد ال -٧

   .بجفوة وغلظة مكذب بالدین

، وضرورة الحـض علـى كذلك تؤكد السورة على ضرورة إطعام المسكین  -٨

إطعامــه، وتقــرر أن هــذا العطــاء للمســكین حــق لــه ولــیس منَّــة أو تفضــلا 

  من المعطِي.

نـه عطفـه علـى لأ ؛حرمان المسكیندلیل قوى على عظم جرم السورة  في -٩

نـه ذكـر الحـض دون الفعـل لـیعلم لأ ؛وجعله دلیلا علیه وقرینـة لـه ،الكفر

  .فتارك الفعل أحق ،أن تارك الحض إذا كان بهذه المنزلة

لأنـه قـرن منـع طعـام  ؛علـى عظـم الصـدقة وفضـلهاالسورة الكریمة تدل  -١٠

  .المسكین بالكفر باالله

 المســـكین لفـــظ أطلـــق وإذا المســـكین، فیـــه دخـــل الفقیـــر اســـم أطلـــق إذا -١١

 الفقیـــــر فلفـــــظ .الآخـــــر غیـــــر فأحـــــدهما بینهمـــــا قـــــرن وإذا الفقیـــــر، تنـــــاول



  

 
  

  

} ١١٣ {
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اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

والقاعــدة عنــد علمــاء  والعــوز، الحاجــة أصــحاب علــى یــدلان والمســكین،

  .التفسیر: أن الفقیر والمسكین إذا اجتمعا افترقا ، وإذا افترقا اجتمعا

ضــرورة المحافظــة علــى الصــلاة بشــروطها أكــدت الســورة الكریمــة علــى  -١٢

وأركانها ، وذمت المنافقین لغفلتهم عنهـا وتضـییعها، وعـدم المبـالاة بهـا، 

  وقلة الالتفات إلیها.

دلـت السـورة الكریمـة علـى أن أشــرف أفعـال المنـافقین وصـور حســناتهم  -١٣

  سیئات وذنوب؛ لعدم ما هي به معتبرة من الحضور والإخلاص.

ذم كل من  وعلى ،ن الذین یراءون بصلاتهم یالمنافقذم  كما دلت على -١٤

  .ولم یقصد به إخلاصا لوجه ربه ،عملهبراءى 

 المــاعون ينعاومــ ، والمــرائین ،عــن الصــلاة  توعــدت الســورة الســاهین -١٥

الأشــیاء المعبــر عنهــا بالمــاعون قــد منــع علــى أن  ودلــت، بالویــل العظــیم

اضـــطرار ، وقبیحـــا فـــي  محظـــورا فـــي الشـــریعة إذا اســـتعیرت عـــنیكـــون 

  .المروءة في غیر حال الضرورة

ــــد ــــم خاصــــة وبع ــــإني أوصــــي نفســــي والمســــلمین عامــــة وطــــلاب العل : ف

بالاعتناء بكتاب االله تعالى سماعا وحفظا، وتلاوة وتفسیرا، وعلما وعملا، وأن 

  نتخلق بخلقه، ونجعله قائدا لنا في هذه الحیاة. 

ســـورة المـــاعون خاصـــة مـــن الالتـــزام بمـــا ورد فـــي  كمـــا أوصـــي بضـــرورة

  تعالیم یسعد بها الفرد والمجتمع.

ـــه خالصـــا لوجهـــه الكـــریم . واالله أســـأل أن ینفعنـــي بهـــذا العمـــل، وأن یجعل

الحمــد الله فــي الأولــى والآخـــرة، وصــلى االله وســلم وبـــارك علــى ســیدنا محمـــد و 

  وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین.

***   
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  س ادر واا

  أو : ا و اآن:

للإمـام جـلال الـدین عبـد الـرحمن السـیوطي، ط/ دار  -الإتقان فـي علـوم القـرآن -١

  م ) ١٩٩٦-  ه ١٤١٦( ١الفكر، بیروت، ط/

محمـــد تحقیــق:  ،بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي الجصــاص يبــلأ -أحكــام القــرآن -٢

   ه ١٤٠٥ تبیرو  دار إحیاء التراث العربي،، ط/ الصادق قمحاوي

لأبــي بكــر محمــد بــن عبــد االله المعــروف بــابن العربــي، مراجعــة  -أحكــام القــرآن -٣

 ١بیـــروت. ط/ -ار الكتـــب العلمیـــة وتعلیـــق : محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، ط/ د

  م ) ١٩٩٦ - ه ١٤١٦(

بـــن اللإمـــام محمـــد بـــن محمـــد  -إرشـــاد العقـــل الســـلیم إلـــى مزایـــا الكتـــاب الكـــریم -٤

 –ف بـــأبي الســـعود، ط/ دار إحیـــاء التـــراث العربـــيمصـــطفى العمــــادي المعـــرو 

  بدون تاریخ. -بیروت 

للإمام أبـي الحسـن علـي بـن أحمـد الواحـدي النیسـابوري ، ط/  -أسباب النزول  -٥

  مكتبة الدعوة ، القاهرة ، بدون تاریخ.

للحـــافظ جــلال الــدین الســـیوطي ، تحقیــق: عبــد القـــادر  –أســرار ترتیــب القــرآن  -٦

  لاعتصام ، القاهرة، بدون تاریخ.أحمد عطا، دار ا

لمحمــد الأمــین بــن محمــد المختــار  -أضــواء البیــان فــي إیضــاح القــرآن بــالقرآن  -٧

الجكَنــي الشــنقیطي، تحقیــق: مكتــب البحــوث والدراســات، دار الفكــر للطباعــة، 

  ( ه ١٤١٥( ١بیروت، ط/

ن بــــالابــــن خالویــــه ، تحقیــــق: عبــــد الــــرحمن  -إعـــراب القــــراءات الســــبع وعللهــــا -٨

  م ١٩٩٢القاهرة، الطبعة الأولى،  –سلیمان العثیمین، مكتبة الخانجي 

لأبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل المــرادي النحــاس،  -إعــراب القــرآن -٩

  تحقیق: د. زهیر غازي زاهر، ط/ عالم الكتب، بیروت، بدون تاریخ.

 -القــرآنب والقــراءات فــي جمیــع إمــلاء مــا مَــنَّ بــه الــرحمن مــن وجــوه الإعــرا -١٠

ــري ( لأبــي البقــاء عبــد االله بــن الحســین ) طبعــة دار هـــ ٦١٦بــن عبــد االله العُكْبَ

  م ) . ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩(  ١ط/بیروت .  –الكتب العلمیة 



  

 
  

  

} ١١٥ {
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بـــن الناصـــر الـــدین بـــن أبـــي ســـعید عبـــد االله  -أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأویـــل  -١١

ــا، ط/ عمــر بــن محمــد الشــیرازي البیضــاوي، تحقیــق: عبــد القــادر عرفــا ت العشَّ

  م)١٩٩٦ –  ه ١٤١٦دار الفكر، بیروت، (

إیضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عز وجـل، لأبـي بكـر محمـد بـن القاسـم   -١٢

هـــ ١٤٢٨الأنبــاري، تحقیــق: عبــد الــرحیم الطرهــوني، دار الحــدیث ، القــاهرة ، 

  م٢٠٠٧

قــیق: محمـود للإمام أبى اللیـث نصر بـن محمـد السمرقنــدي، تح -بحر العلوم -١٣

  مطرجي، ط/ دار الفكر، بیروت، بدون تاریخ.

البحــر المحــیط فــي التفســیر للإمــام محمــد بــن یوســف الأندلســي الشــهیر بــأبي  -١٤

 –حیــان، تحقیــق عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخــرون ، ط دار الكتــب العلمیــة 

  م ) ٢٠٠١هـ  ١٤٢٢الأولى ( –بیروت 

/ محمــــد ، تحقیــــق الزبیــــر الغرنــــاطيبــــن لاالبرهــــان فــــي ترتیــــب ســــور القــــرآن  -١٥

  م ١٩٩٠هـ ١٤١٠شعباني، طبعة وزارة الأوقاف المغربیة ، 

للإمــام بـــدر الــدین الزركشــى، تحقیــق: محمــد أبــي  -البـــرهان فــي علــوم القــرآن -١٦

  ( ه١٣٩١الفضل إبراهیم، ط/ دار المعرفة، بیروت (

الفتـاح القاضـي، بشیر الیسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل للشیخ عبـد  -١٧

طبع على نفقة الإدارة العامة للمعاهد الأزهریـة ، مطـابع مؤسسـة دار الشـعب، 

  م ١٩٩٢هـ ١٤١٢

بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز لمجد الـدین محمـد بـن یعقـوب  -١٨

الفیروز أبادي ، تحقیق الأستاذ / محمد علي النجار . طبعـة المجلـس الأعلـى 

  م ) ١٩٩٦هـ  ١٤١٦القاهرة ، الطبعة الثالثة ( للشئون الإسلامیة، 

التبیــان فــي إعــراب القــرآن لأبــي البقــاء محــب الــدین عبــداالله بــن أبــي عبــداالله  -١٩

الحســـین بـــن أبـــي البقـــاء العكبـــري ، تحیـــق/ علـــي محمـــد البجـــاوى ، ط إحیـــاء 

  العربیة ، بدون تاریخ. الكتب

ر، ط/دار ســحنون للنشــر للشــیخ محمــد الطــاهر بــن عاشــو  -التحریــر والتنــویر -٢٠

  والتوزیع، تونس، بدون تاریخ.



  

 
  

  

} ١١٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

للإمـــام محمـــد بــن أحمـــد بــن جـــزي الكلبـــي، ط/ دار  -التســهیل لعلـــوم التنزیــل -٢١

  م)١٩٨٣ -  ه ١٤٠٣، (٤الكتاب العربي، لبنان،  ط/

بـن أبـى اللإمـامین محمـد بـن أحمـد المحــلى، وعبـد الـرحمن  -تفسیر الجلالـین -٢٢

 -  ه ١٤١٥مؤسســــــة دار الشــــــعب، القــــــاهرة ( بكــــــر الســــــیوطي، ط/ مطــــــابع

  م)١٩٩٤

تفســیر الخطیــب الشــربیني المســمى الســراج المنیــر فــي الإعانــة علــى معرفــة  -٢٣

للإمـــام محمـــد بـــن أحمـــد الخطیـــب  –بعـــض معـــاني كـــلام ربنـــا الحكـــیم الخبیـــر 

الشـــربیني المصـــري ، خـــرج أحادیثـــه وعلـــق علیـــه: إبـــراهیم شـــمس الـــدین، دار 

  م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥لبنان ، الطبعة الأولى  –یروت الكتب العلمیة ، ب

تفسیر القاسـمي المسـمى محاسـن التأویـل للإمـام محمـد جمـال الـدین القاسـمي  -٢٤

هــــ ١٤٢٤، تحقیـــق: أحمـــد بـــن علـــي، حمـــدي صـــبح، دار الحـــدیث ، القـــاهرة، 

  م ٢٠٠٣

لأبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن أبـــي زمنـــین،  -تفســـیر القـــرآن العزیـــز -٢٥

أبـــي عبـــد االله حســـین بـــن عكاشـــة، ومحمـــد بـــن مصـــطفى الكنـــز، ط/  تحقیـــق:

  م)٢٠٠١ -  ه ١٤٢٣( ١الفاروق الحدیثة ، القاهرة، ط/

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدریــس لابــن أبــي حــاتم   -العظــیم تفســیر القــرآن  -٢٦

بـدون ، صیدا ، تحقیـق : أسـعد محمـد الطیـب -المكتبة العصریة  ط/الرازي ، 

  تاریخ.

المظفـر منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار السـمعاني ،  يبـلأ -القرآنفسیر ت -٢٧

الریـاض  ،دار الـوطن، تحقیق : یاسر بن إبراهیم و غنـیم بـن عبـاس بـن غنـیم 

  .م ، الطبعة : الأولى ١٩٩٧ -هـ١٤١٨ -السعودیة  -

للإمام عبد الـرزاق بـن همـام الصـنعاني، تحقیـق: د. مصـطفى  -تفسیر القرآن -٢٨

  ( ه ١٤١٠( ١مكتبة الرشد، الریاض، ط/ مسلم محمد، ط/

، دار  )الشــاطئ بنــت( الــرحمن عبــد عائشــةد. الكــریم للقــرآن البیــاني التفســیر -٢٩

  المعارف، الطبعة الخامسة ، بدون تاریخ.

التفســــیر القرآنــــي للقــــرآن لعبــــد الكــــریم الخطیــــب ، دار الفكــــر العربــــي، بــــدون  -٣٠

  تاریخ.



  

 
  

  

} ١١٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

ت أهل السنة لأبي منصـور محمـد بـن محمـد تفسیر الماتریدي المسمى تأویلا -٣١

لبنــان، الطبعـة الأولــى،  –، دار الكتــب العلمیـة، بیـروت الماتریـدي السـمرقندي 

  م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦

لأحمـــد مصـــطفى المراغــي ، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ،  –تفســیر المراغـــي  -٣٢

  بیروت، بدون تاریخ.

د. وهبـة الزحیلـي، دار الفكـر  -التفسیر المنیر فـي العقیـدة والشـریعة والمـنهج  -٣٣

  م ١٩٩٨هـ، ١٤١٨لبنان، دار الفكر، دمشق ـ سوریة  –المعاصر ، بیروت 

لمحمد نووي الجـاوي، إشـراف/ مركـز البحـوث  -التفسیر المنیر لمعالم التنزیل -٣٤

  م)١٩٩٤  -  ه ١٤١٤والدراسات، دار الفكر، بیروت (

شـــعراوي، دار الرایـــة للنشـــر تفســـیر جـــزء عـــم لفضـــیلة الشـــیخ محمـــد متـــولي ال -٣٥

  م ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩والتوزیع، مصر، 

بـن عبـد اتفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علـوم القـرآن لمحمـد الأمـین  -٣٦

لبنـــان،  –االله الأرمـــي العلـــوي الهـــرري الشـــافعي ، دار طـــوق النجـــاة ، بیـــروت 

  م ٢٠٠١هـ ١٤٢١الطبعة الأولى 

المركـــز الإســـلامي ،  فـــر مرتضـــى العـــامليجع لســـیِّدتفســـیر ســـورة المـــاعون ل -٣٧

  م١٩٩٩ هـ ١٤١٩ ،لطبعة الأولىا، لبنان  بیروت،، اساترللد

نظــام الــدین الحســن بــن محمــد بــن لتفســیر غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان ،  -٣٨

دار الكتـــــب  ،تحقیـــــق : الشـــــیخ زكریـــــا عمیـــــران ،حســـــین القمـــــي النیســـــابوري 

  م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ،ولىالطبعة : الأ ،بیروت / لبنان -العلمیة

تفسیر مقاتل بن سلیمان: تحقیق: أحمد فرید، ط/ دار الكتـب العلمیـة، لبنـان،  -٣٩

  م)٢٠٠٣ -  ه ١٤٢٤( ١ط/

ـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر  -تیســـیر الكـــریم الـــرحمن فـــي تفســـیر كـــلام المنـــان -٤٠ لعب

 -  ه ١٤٢١الســعدي، تحقیــق: ابــن عثیمـــین، ط/ مؤسســة الرســالة، بیـــروت، (

  م)٢٠٠٠

تحقیـق: للإمام محمـد بـن جریـر الطبـري،  -جامع البیان عن تأویل آي القرآن -٤١

 -  ه١٤٢٠( ١بیـروت، ط/ أحمد شاكر، ومحمود شاكر، ط/ مؤسسة الرسالة،

  م) ٢٠٠٠



  

 
  

  

} ١١٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

للإمـام محمـد بـن أحمـد بـن أبـى بكـر القرطبــى، خـرج  -الجامع لأحكام القـرآن -٤٢

  ه ١٤١٥الفكـر، بیـروت، ( أحادیثه وعلق علیه: الشیخ عرفـان العشَّـا، ط/ دار

  م)  ١٩٩٥ -

ـــم الـــدین الســـخاوي، تحقیـــق د. علـــي حســـین  -٤٣ جمـــال القـــراء وكمـــال الإقـــراء لعل

  م  ١٩٨٧هـ  ١٤٠٨البواب ، مكتبة التراث، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 

للإمــام عبــد  -الجـواهر الحســان فـي تفســیر القــرآن "المشـهور بتفســیر الثعـالبي" -٤٤

محمــــد بــــن مخلــــوف الثعــــالبي، مؤسســــة الأعلمــــي للمطبوعــــات، الــــرحمن ابــــن 

  بیروت، بدون تاریخ.

للإمـــام مصـــلح الـــدین  –حاشـــیة ابـــن التمجیـــد علـــى تفســـیر الإمـــام البیضـــاوي  -٤٥

مصطفى بن إبراهیم الرومي الحنفي، ضبطه وخرج أحادیثه : عبـد االله محمـود 

لبنـان،  –یـروت محمد عمـر ، بهـامش حاشـیة القونـوي، دار الكتـب العلمیـة ، ب

  م٢٠٠١هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى ، 

ـــــى تفســـــیر  -٤٦ ـــــة الراضـــــي عل حاشـــــیة الشـــــهاب المســـــماة عنایـــــة القاضـــــي وكفای

البیضـــاوي ، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي ، مؤسســـة التــــاریخ العربــــي ، بیــــروت 

  لبنان، بدون تاریخ.

للإمــــام أحمــــد الصــــاوي  –حاشــــیة العلامــــة الصــــاوي علــــى تفســــیر الجلالــــین  -٤٧

لمـــــالكي، دار إحیـــــاء الكتـــــب العربیـــــة، فیصـــــل ســـــلیم عیســـــى البـــــابي الحلبـــــي ا

  وشركاه، مصر، بدون تاریخ.

للإمـــــام عصـــــام الـــــدین  –حاشـــــیة القونـــــوي علـــــى تفســـــیر الإمـــــام البیضـــــاوي  -٤٨

إســماعیل بــن محمــد الحنفــي، ضــبطه وخــرج أحادیثــه : عبــد االله محمــود محمــد 

هـــــ ١٤٢٢الطبعــــة الأولــــى ، لبنــــان،  –عمــــر ، دار الكتــــب العلمیــــة ، بیــــروت 

  م ٢٠٠١

لمحمـــد بـــن مصـــلح الـــدین مصـــطفى  –حاشـــیة زاده علـــى تفســـیر البیضـــاوي  -٤٩

ـــة الحقیقـــة  ـــا ،  –القهـــوجي الحنفـــي المعـــروف بشـــیخ زاده، مكتب هــــ ١٤١١تركی

  م ١٩٩١

للإمــام شــهاب الــدین أبــي العبــاس  -الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون -٥٠

إبــراهیم المعــروف بالســمین الحلبــي، تحقیــق د:  أحمــد بــن یوســف بــن محمــد بــن



  

 
  

  

} ١١٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

  ه١٤١٤( ١ط/ –عادل عبد الموجود وآخرین، ط/ دار الكتب العلمیـة بیـروت 

  م) ١٩٩٤ -

للإمــــام جــــلال الــــدین عبــــد الــــرحمن  -الــــدر المنثــــور فــــي التفســــیر بالمــــأثور -٥١

  م)١٩٩٣ -  ه ١٤١٤السیوطي، طبعة دار الفكر، بیروت ( 

بــــي الفضــــل لأ  -ســــیر القــــرآن العظــــیم والســــبع المثــــاني روح المعــــاني فــــي تف -٥٢

دار إحیـاء التـراث العربـي  ط/شهاب الـدین السـید محمـود الألوسـي البغـدادي ، 

  ، بدون تاریخ.بیروت –

للإمــــام عبــــد الــــرحمن بــــن علــــى بــــن محمــــد  -زاد المســــیر فــــي علــــم التفســــیر -٥٣

  ( ه ١٤٠٤( ٣ط/ -بیروت  -الجــوزى، ط/ المكتب الإسلامي 

ســـــورة الـــــرحمن وقصـــــار الســـــور "عـــــرض ودراســـــة" د. شـــــوقي ضـــــیف ، دار  -٥٤

  المعارف ، مصر، الطبعة الثانیة ، بدون تاریخ.

،  ١صفوة التفاسیر ـ لمحمد علي الصابوني، دار القرآن الكـریم ، بیـروت، ط/ -٥٥

  م ١٩٨١هـ، ١٤٠١

ي للإمام عبد الرحمن بن أبـي بكـر السـیوطي، تحقیـق: علـ -طبقات المفسرین -٥٦

  ) ه ١٣٩٦( ١محمد عمر، ط/ مكتبة وهبة، القاهرة، ط/

للحـافظ شـمس الـدین محمـد بـن علـي بـن أحمـد الـداوودي،  -طبقات المفسرین -٥٧

لجنــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، ط/ دار الكتــب العلمیــة، بیــروت،  -تحقیــق

  بدون تاریخ.

  .لصدیق حسن خان، بدون بیانات – فتح البیان في مقاصد القرآن -٥٨

لزكریـا الأنصـاري، تحقیـق / بهـاء  -فتح الرحمن بكشـف مـا یلتـبس فـي القـرآن -٥٩

  الدین عبد الموجود محمد، دار الكتاب الجامعي ، القاهرة، بدون تاریخ.

فتح القدیر الجامع بین فنـي الروایـة والدرایـة مـن علـم التفسـیر . للإمـام محمـد  -٦٠

  وت، بدون تاریخ.بیر  –بن علي بن محمد الشوكاني، ط/ دار الفكر 

بـــن الســلیمان  – الفتوحــات الإلهیــة بتوضــیح تفســیر الجلالـــین للــدقائق الخفیــة -٦١

عمــر العجیلــي الشــهیر بالجمــل ، طبــع بمطبعــة عیســى البــابي الحلبــي وشــركاه 

  بمصر.
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للأســــتاذ الشــــیخ ســــید قطــــب، ط/ دار الشــــروق،  -فــــي ظــــلال القــــرآن الكــــریم -٦٢

 ١٩٩٨ -  ه ١٤١٩الســابعة والعشــرون ( بیــروت. الطبعــة الشــرعیة  –القــاهرة 

  م )

قلائــد المرجــان فــي بیــان الناســخ والمنســوخ فــي القــرآن لمرعــي بــن یوســف بــن  -٦٣

أبــــي بكــــر الكرمــــي ، تحقیــــق/ ســــامي عطــــا حســــن ، ط دار القــــرآن الكــــریم ، 

  هـ) ١٤٠٠الكویت ، (

: للإمــام أبــي عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، تحقیــق -كتــاب العــین -٦٤

د.مهـــدي المخزومـــي، ود.إبـــراهیم الســـامرائي، ط/ دار ومكتبـــة الهـــلال، بـــدون 

  طبعة وتاریخ.

 -الكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزیـــل وعیـــون الأقاویـــل فـــي وجـــوه التأویـــل -٦٥

للإمـام أبـي القاســم جـار االله محمــود بـن عمــر الزمخشـري، تحقیــق: عبـد الــرازق 

  ن تاریخ.المهدي، طبعة دار إحیاء التراث، بیروت، بدو 

لإمـــام أبـــي إســـحاق أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم الثعلبـــي ل -الكشـــف والبیـــان -٦٦

النیســابوري، تحقیــق: أبــي محمــد بــن عاشــور، ط/ دار إحیــاء التــراث العربــي، 

  م)٢٠٠٢  -  ه ١٤٢٢( ١بیروت، لبنان، ط/

لبــاب التأویــل فــي معــاني التنزیــل . لعــلاء الــدین علــي بــن محمــد بــن إبــراهیم  -٦٧

ـــــروت (  –ادي الشـــــهیر بالخـــــازن ، طبعـــــة دار الفكـــــر البغـــــد  -هــــــ  ١٣٩٩بی

  م ) . ١٩٧٩

لأبــي حفــص عمــر بــن علــي بــن عــادل الدمشــقي  -اللبــاب فــي علــوم الكتــاب -٦٨

الحنبلــــي، تحقیــــق: عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود، وآخــــرون، طبعــــة دار الكتــــب 

  م ) ١٩٩٨ -  ه ١٤١٩(  ١بیروت، ط/ –العلمیة 

لأبـي الفـتح عثمـان  -وه شواذ القراءات والإیضـاح عنهـاالمحتسب في تبین وج -٦٩

بـــن جنـــي، تحقیـــق : علـــي النجـــدي ناصـــف، وآخـــرون، ط/ المجلـــس الأعلـــى 

ـــــاهرة، الجـــــزء الأول ( م ) والجـــــزء ١٩٩٩ -  ه ١٤٢٠للشـــــئون الإســـــلامیة بالق

  م)١٩٩٤ -  ه ١٤١٤الثاني (
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ق بـن عطیـة لأبي محمـد عبـد الحـ -المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز -٧٠

الأندلســـي، تحقیـــق: عبـــد الســـلام عبدالشـــافي محمـــد، ط/ دار الكتـــب العلمیـــة، 

  م)١٩٩٣  -  ه ١٤١٣( ١لبنان، ط/

لابــن خالویــه: إعــداد: آثــر  -مختصــر فــي شــواذ القــراءات مــن كتــاب البــدیع  -٧١

  جفري، ط/ مكتبة المتني، القاهرة، بدون تاریخ.

للإمــام أبــي البركــات عبــد  -یر النســفي "مــدارك التنزیــل وحقــائق التأویــل " تفســ -٧٢

  االله بن أحمد بن محمود النسفي، بدون بیانات.

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسـخ والمنسـوخ للإمـام أبـي الفـرج عبـد  -٧٣

الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن الجـــوزي ، تحقیـــق/ د. صـــالح الضـــامن ، ط 

  هـ) ١٤١٥مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الأولى (

 فـي التربویـة المـاعون وتطبیقاتهـا سـورة مـن المسـتنبطة التربویـة لمضـامینا -٧٤

والمقارنـة،  الإسـلامیة التربیـة فـي الماجسـتیر درجـة لنیـل مكمـل بحـث -الأسـرة 

/ ١٤٢٨القحطــاني،  مشــبب  / جــابر جامعــة أم القــرى، كلیــة التربیــة. إعــداد

  هـ ١٤٢٩

اء، تحقیــــق: محمــــد علــــي لأبــــي زكریــــا یحیــــى بــــن زیــــاد الفــــرَّ  -معــــاني القــــرآن -٧٥

  ٠النجار، وآخرون، ط/ دار السرور، بدون تاریخ

لسعید بن مسـعدة الأخفـش الأوسـط، تحقیـق: د. هـدى محمـود  -معاني القرآن -٧٦

  م)١٩٩٠ -  ه ١٤١١( ١قراعة، ط/ مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط/

حقیـق: د. لأبي إسـحاق إبـراهیم بـن السَّـرِيْ الزجـاج ، ت -معاني القرآن وإعرابه -٧٧

ـــاهرة، ط/ ـــده شـــلبي . طبعـــة دار الحـــدیث، الق  -  ه ١٤١٨( ٢عبـــد الجلیـــل عب

  م)١٩٩٧

للإمام محمـد بن عمر بن الحــسین الـرازى،  -مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر -٧٨

  ( ه ١٤٢١( ١ط/ دار الكتب العلمیة، بیروت،  ط/

مفضـل الراغـب للإمـام الحسـین بـن محمـد بـن ال -المفـردات فـي غریـب القـرآن -٧٩

بیــروت، بــدون  –الأصــفهانى، تحقیــق: محمــد ســید كیلانــي، ط/ دار المعرفــة 

  تاریخ.
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المقصد لتلخیص ما في المرشد في الوقف والابتداء، لزكریـا الأنصـاري ، ط/  -٨٠

  م ١٩٧٣هـ ١٣٩٣الحلبي ، مصر، الطبعة الثانیة، 

عمــرو الــداني ، المكتفــى فــي الوقــف والابتــدا فــي كتــاب االله عــز وجــل ، لأبــي  -٨١

تحقیق: د. یوسف عبد الرحمن المرعشـلي ، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، الطبعـة 

  م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧الثانیة، 

منــــار الهــــدى فــــي بیــــان الوقــــف والابتــــدا لأحمــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد الكــــریم  -٨٢

هـــ ١٤٢٩الأشـموني، تحقیـق: عبـد الـرحیم الطرهـوني، دار الحـدیث ، القـاهرة ، 

  م ٢٠٠٨

للإمــام هبــة االله بــن عبــد الــرحیم بــن إبــراهیم  -رآن العزیــز ومنســوخهناســخ القــ -٨٣

بــن البــارزي، تحقیــق د: حــاتم صــالح الضــامن، ط/ مؤسســة الرســالة، بیــروت، ا

  ( ه ١٤٠٥( ٣ط/

بـن الأبي محمد علي بن أحمد بـن سـعید  -الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم -٨٤

ــــار ســــلیمان الب ــــد الغف ــــق: د. عب ــــب حــــزم الظــــاهري، تحقی ــــداري، ط/ دار الكت ن

  ( ه ١٤٠٦(  ١العلمیة، بیروت، ط/

الناسخ والمنسوخ لأبي الخطاب قتادة بـن دعامـة بـن قتـادة ، تحقیـق/ د. حـاتم  -٨٥

  هـ) ١٤٠٤الضامن ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الأولى (

ــــن إســــماعیل المــــرادي  -الناســــخ والمنســــوخ -٨٦ ــــن محمــــد ب ــــر أحمــــد ب لأبــــي جعف

الكویــت،  -حمــد عبــد الســلام محمــد، ط/ مكتبــة الفــلاح النحــاس، تحقیــق: د. م

  ( ه ١٤٠٨( ١ط/

الناسخ والمنسوخ للإمام هبـة االله بـن سـلامة بـن نصـر المقـري، تحقیـق: زهیـر  -٨٧

 ١٤٠٤( ١ط/ –بیــروت  –الشــاویش ، محمــد كنعــان، ط/ المكتــب الإســلامي 

  ( ه

ر الشـروق، نحو تفسـیر موضـوعي لسـور القـرآن للشـیخ محمـد الغزالـي ، ط/دا -٨٨

  م ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩الطبعة العاشرة، 

نزهة الأعین النوظر في علم الوجـوه والنظـائر للإمـام أبـي الفـرج عبـد الـرحمن  -٨٩

بن علي بن محمد بن الجوزي ، تحقیق/ محمـد حسـن أبـو العـزم ، ط المجلـس 
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هـــ ٢/١٤٢١، ج م ١٩٩٦هـــ ١٤١٦/ ١الأعلــى للشــئون الإســلامیة، مصــر، ج

  م٢٠٠٠

برهــان الــدین أبــي الحســن إبــراهیم ل -ر فــي تناســب الآیــات والســور نظــم الــدر  -٩٠

دار الكتـــب ط/  ،بـــن عمـــر البقـــاعي ، تحقیـــق : عبـــد الـــرزاق غالـــب المهـــديا

  م ١٩٩٥ -هـ١٤١٥ -بیروت  -العلمیة 

للإمــام / أبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردي  -النكــت والعیــون  -٩١

، طبعــة دار لمقصــود بــن عبــد الــرحیمســید عبــد االبصــري، مراجعــة وتعلیــق/ ال

  بیروت ، بدون تاریخ. –الكتب العلمیة 

، عبــد الفتــاح الســید عجمــي المرصــفي، لهدایــة القــاري إلــى تجویــد كــلام البــاري -٩٢

  م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦دار الفجر الإسلامیة ، المدینة المنورة، الطبعة الأولى، 

ســــن علــــي بــــن أحمــــد للإمــــام أبــــي الح -الــــوجیز فــــي تفســــیر الكتــــاب العزیــــز -٩٣

الواحــدي النیســابوري، تحقیــق: صـــفوان عــدنان داوودي، ط/ دار القلــم ، الـــدار 

  ( ه ١٤١٥( ١دمشق ، بیروت، ط/ -الشامیة 

الوســــیط فــــي تفســــیر القــــرآن المجیــــد . للإمــــام أبــــي الحســــن علــــي بــــن أحمــــد  -٩٤

الواحدي النیسابوري، تحقیق / عادل أحمد عبـد الموجـود وآخـرون . طبعـة دار 

  م ) ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥بیروت، الطبعة الأولى (  –كتب العلمیة ال

الوقــف والابتــداء وصــلتهما بــالمعنى فــي القــرآن الكــریم، د. عبــد الكــریم إبــراهیم  -٩٥

  م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧صالح، دار السلام ، القاهرة، الطبعة الأولى 

 :م :و ا   

محمــد الــدینوري ،  يبــن قتیبــة أبــ عبــداالله بــن مســلملتأویــل مختلــف الحــدیث ،  -٩٦

   ١٩٧٢ - ١٣٩٣ -بیروت  -دار الجیل  ،تحقیق : محمد زهري النجار

محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد للإمــام  -تحفــة الأحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي -٩٧

، بــدون تــاریخ، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، ط/ الــرحیم المبــاركفوري أبــي العــلا

  م)٢٠٠١قاهرة (والطبعة الأولى لدار الحدیث بال

لجمـــال  - تخــریج الأحادیــث والآثـــار الواقعــة فــي تفســـیر الكشــاف للزمخشــري -٩٨

الدین عبد االله بن یوسف بن محمد الزیلعي، تحقیق: عبـد االله بـن عبـد الـرحمن 

  ( ه ١٤١٤، (١السعد، ط/ دار ابن خزیمة، الریاض، ط/



  

 
  

  

} ١٢٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

الحســـن  يبـــلأ -تنزیـــه الشـــریعة المرفوعـــة عـــن الأخبـــار الشـــنیعة الموضـــوعة  -٩٩

ـــد الوهـــاب عبـــد  ـــاني ، تحقیـــق : عب ـــي بـــن عـــراق الكن ـــي بـــن محمـــد بـــن عل عل

الطبعــة :  ،بیــروت –دار الكتــب العلمیــة  ،عبــد االله محمــد الغمــاري ،اللطیــف 

  هـ  ١٣٩٩ ،الأولى

للإمـــام محمـــد بـــن عیســـى أبـــي عیســـى  -الجـــامع الصـــحیح "ســـنن الترمـــذي" -١٠٠

ر وآخـرون، ط/ دار إحیــاء التــراث الترمـذي الســلمي، تحقیـق: أحمــد محمـد شــاك

  العربي، بیروت، بدون تاریخ.

، تحقیـــق: محمـــد بـــن یزیـــد أبـــي عبـــداالله القزوینـــيللإمـــام  -ســـنن ابـــن ماجـــه -١٠١

  ، بدون تاریخ.بیروت، دار الفكرط/  محمد فؤاد عبد الباقي،

، سـلیمان بـن الأشـعث أبـي داود السجسـتاني الأزديللإمـام  -سنن أبي داود -١٠٢

  ، بدون تاریخ.دار الفكر، ط/ محمد محیي الدین عبد الحمید تحقیق:

أحمــــد بــــن الحســــین بــــن علــــي بــــن موســــى للإمــــام  -ســــنن البیهقــــي الكبــــرى -١٠٣

 مكـة المكرمـة مكتبـة دار البـاز،ط/  محمـد عبـد القـادر عطـا،، تحقیق: البیهقي

  م)١٩٩٤ -  ه ١٤١٤(

، رقطني البغــداديعلــي بــن عمــر أبــي الحســن الــداللإمــام  -ســنن الــدارقطني -١٠٤

 بیـــــروت، دار المعرفـــــة، ط/ الســـــید عبـــــد االله هاشـــــم یمـــــاني المـــــدنيتحقیـــــق: 

  م)١٩٦٦ -  ه١٣٨٦(

محمد بـن حبـان بـن أحمـد أبـي للإمام  -صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان -١٠٥

، مؤسســـــة الرســـــالة، ط/ شـــــعیب الأرنـــــؤوط، تحقیـــــق: حـــــاتم التمیمـــــي البســـــتي

  م)١٩٩٣ -  ه ١٤١٤( ٢ط/ ،بیروت

، محمد بن إسماعیل أبـي عبـداالله البخـاري الجعفـيللإمام  -صحیح البخاري -١٠٦

 ٣ط/ بیــروت،، الیمامــة ،دار ابــن كثیــر ، ط/ د. مصــطفى دیــب البغــاتحقیــق: 

 م)١٩٨٧-  ه١٤٠٧(

للإمام أبي الحسین مسـلم بـن الحجـاج القشـیري النیسـابوري،  -صحیح مسلم -١٠٧

بیـروت،  –ار إحیـاء التـراث العربـي تحقیق : محمد فـؤاد عبـد البـاقي . طبعـة د

  بدون تاریخ .   



  

 
  

  

} ١٢٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

بـــن االـــرؤوف  عبـــدل – البیضـــاوي القاضـــي أحادیـــث بتخـــریجالفـــتح الســـماوي  -١٠٨

، تحقیــق: أحمــد تــاج العــارفین بــن زیــن العابــدین الحــدادي ثــم المنــاوي القــاهري

  مجتبى، ط/ دار العاصمة، الریاض، بدون تاریخ.

شــمس الــدین محمــد بــن عبــد الــرحمن ل - دیثفــتح المغیــث شــرح ألفیــة الحــ -١٠٩

  هـ ١٤٠٣ -الطبعة : الأولى  ، لبنان –دار الكتب العلمیة -السخاوي ، 

محمــد بــن علــي بــن محمــد ل -الفوائــد المجموعــة فــي الأحادیــث الموضــوعة  -١١٠

ــــرحمن یحیــــى المعلمــــي  –المكتــــب الإســــلامي  ،الشــــوكاني ، تحقیــــق : عبــــد ال

  هـ ١٤٠٧ -الطبعة : الثالثة  ،بیروت

المكتبة التجاریـة ،  عبد الرؤوف المناويل فیض القدیر شرح الجامع الصغیر -١١١

  هـ) ١٣٥٦( الأولى،  مصر،  الكبرى

بكر عبد االله بن محمـد  يأبللإمام  -الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار -١١٢

 ،مكتبــــة الرشــــد، ط/ كمــــال یوســــف الحــــوت، تحقیــــق: شــــیبة الكــــوفي بــــن أبــــي

  ( ه١٤٠٩( ١ط/، الریاض

كشــــف الخفــــاء ومزیــــل الإلبــــاس عمــــا اشــــتهر مــــن الأحادیــــث علــــى ألســــنة  -١١٣

أحمـــــد ، تحقیـــــق: إســـــماعیل بـــــن محمـــــد العجلـــــوني الجراحـــــيللإمـــــام  -اسالنـــــ

  ( ه ١٤٠٥( ٤ط/ بیروت،، مؤسسة الرسالة، ط/ القلاش

جــلال الــدین عبــد الــرحمن لالمصــنوعة فــي الأحادیــث الموضــوعة ،  اللآلــئ -١١٤

دار الكتـب  ،السیوطي ، تحقیق : صـلاح بـن محمـد بـن عویضـة ن أبي بكراب

  .م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧ -الطبعة : الأولى  ،بیروت –العلمیة 

للإمـــام أحمـــد بـــن شـــعیب أبـــي عبـــد  -المجتبـــى مـــن الســـنن (ســـنن النســـائي) -١١٥

ـــــرحمن النســـــائي، تحقیـــــق: عبـــــدالفتاح أبـــــي غـــــدة، ط/ مكتـــــب المطبوعـــــات  ال

    م)١٩٨٦ -  ه ١٤٠٦( ٢الإسلامیة، حلب، ط/

دار ، ط/ علي بن أبي بكر الهیثميللإمام  -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -١١٦

  ( ه١٤٠٧( القاهرة ، بیروت - دار الكتاب العربي  الریان للتراث ،

محمــد بــن عبــداالله أبــي عبــداالله الحــاكم للإمــام  -المســتدرك علــى الصــحیحین -١١٧

 دار الكتــــب العلمیــــة،ط/  مصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا،، تحقیــــق: يور باالنیســــ

  م)١٩٩٠ -  ه ١٤١١( ١ط/، بیروت



  

 
  

  

} ١٢٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

، أحمـد بـن حنبـل أبـي عبـداالله الشـیبانيللإمام  -مسند الإمام أحمد بن حنبل -١١٨

  ، بدون تاریخ.مصر، مؤسسة قرطبةط/ 

 ، تحقیـــق:ســـلیمان بـــن أحمـــد بـــن أیـــوب الطبرانـــيللإمـــام  -المعجـــم الأوســـط -١١٩

، دار الحـرمینط/  بن إبراهیم الحسـیني،عبد المحسن و   طارق بن عوض االله ،

  ( ه ١٤١٥( القاهرة

ـــان -١٢٠ ـــد ابـــن حب ـــى زوائ ـــي بكـــر  يبـــلأ -مـــوارد الظمـــآن إل ـــن أب ـــي ب الحســـن عل

، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، ط/ محمــد عبــد الــرزاق حمــزة ، تحقیــق:الهیثمــي

  بدون تاریخ.

جــوزي بــن الالفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد  بــيلأ - الموضــوعات -١٢١

الطبعــة  -بیــروت  -دار الكتــب العلمیــة  ،القرشــي ، ، تحقیــق : توفیــق حمــدان

  م ١٩٩٥-هـ  ١٤١٥، : الأولى 

- :لوا اا   

الأعـــلام "قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرجـــال والنســـاء مـــن العـــرب والمســـتعربین  -١٢٢

 ٥روت،  ط/والمستشرقین": تألیف خیر الدین الزركلي، دار العلـم للملایـین، بیـ

  م)١٩٨٠(

، تحقیــق: ســید نعــیم أحمــد بــن عبــد االله الأصــبهاني يبــلأ -تــاریخ أصــبهان -١٢٣

  بدون تاریخ. ،بیروتالعلمیة، دار الكتب كسروي حسن، 

للإمـــــام علـــــى بــــن الحســـــن بـــــن هبـــــة االله الشافعــــــى  -تــــاریخ مدینـــــة دمشـــــق -١٢٤

وت المعــــروف بــــابن عســــاكر، تحقیــــق:عمر بــــن غرامــــة، ط/ دار الفكــــر، بیــــر 

  م)١٩٩٥ -  ه١٤١٥(

للإمـــام  -تـــذكرة الحفـــاظ (أطـــراف أحادیـــث كتـــاب المجـــروحین لابـــن حبـــان) -١٢٥

، حمـدي عبـد المجیـد إسـماعیل السـلفيتحقیـق:  محمد بن طاهر بن القیسراني،

  ( ه١٤١٥( ١ط/ ،الریاض، دار الصمیعيط/ 

نعــــــیم أحمــــــد بــــــن عبــــــد االله  يبــــــلأ -حلیــــــة الأولیــــــاء وطبقــــــات الأصــــــفیاء -١٢٦

  ( ه ١٤٠٥( ٤ط/  ،بیروت، دار الكتاب العربي، بهانيالأص



  

 
  

  

} ١٢٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

ـــن قایمـــاز أبـــي  -١٢٧ ـــن أحمـــد بـــن عثمـــان ب ـــبلاء للإمـــام محمـــد ب     ســـیر أعـــلام الن

عبــد االله الــذهبي، تحقیــق: شــعیب الأرنــاؤوط/ ، ومحمــد نعــیم العرقسوســي، ط/ 

  ( ه١٤١٣مؤسسة الرسالة، بیروت، التاسعة (

مـد بـن عمـر بـن موسـى العقیلـي، تحقیـق: لأبـي جعفـر مح -ضعفاء العقیلي -١٢٨

  ( ه ١٤٠٤( ١عبد المعطي أمین قلعجي، دار المكتبة العلمیة، بیروت،  ط/

، عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد بـن الجـوزيللإمام  -الضعفاء والمتروكین -١٢٩

  ( ه ١٤٠٦( ١ط/، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط/ عبد االله القاضيتحقیق: 

دار ، ط/ عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر الســــیوطيلإمــــام ل -طبقــــات الحفــــاظ -١٣٠

  ( ه ١٤٠٣( ١ط/ بیروت، ،الكتب العلمیة

عبـداالله بـن عـدي بـن عبـداالله بـن محمـد للإمـام  -الكامل في ضعفاء الرجـال -١٣١

 ٣ط/ بیـروت، ،دار الفكـر، یحیـى مختـار غـزاوي، تحقیق: أبي أحمد الجرجاني

  م)١٩٨٨ -  ه١٤٠٩(

أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــي الفضــل العســقلاني فظ للحــا -لســان المیــزان -١٣٢

مؤسســـة الأعلمـــي ط/  –الهنـــد  -دائـــرة المعـــرف النظامیـــة ، تحقیـــق: الشـــافعي

  م)١٩٨٦ -  ه ١٤٠٦ ( ٣ط/ بیروت، للمطبوعات

محمــود ، تحقیــق: حــاتم محمــد بــن حبــان البســتي يأبــللإمــام  -المجــروحین -١٣٣

  .، بدون تاریخحلب، دار الوعي، ط/ إبراهیم زاید

لعمـر رضـا كحالـة، مكتبـة  -معجم المؤلفین "تـراجم مصـنفي الكتـب العربیـة" -١٣٤

  دار إحیاء التراث العربي، بیروت. -المثنى، بیروت 

ـــدالمیـــزان  -١٣٥ ـــد الرجـــال الاعت ـــن أحمـــد للإمـــام  -فـــي نق ـــدین محمـــد ب شـــمس ال

، والشیخ عادل أحمـد عبـدالموجود الشیخ علي محمد معوض، ، تحقیق:الذهبي

  م)١٩٩٥( ١ط/ بیروت،، الكتب العلمیة دارط/ 

لإســـــماعیل باشـــــا  -أســـــماء المـــــؤلفین وآثـــــار المصـــــنفین -هدیـــــة العـــــارفین  -١٣٦

البغــدادي، طبــع بعنایــة وكالــة المعــارف الجلیلــة فــي مطبعتهــا البهیــة اســتانبول 

 –، أعــادت طبعــه بالأوفســت دار إحیــاء التــراث العربــي، بیـــروت ١٩٥١ســنه 

  لبنان، بدون تاریخ.

را- :ةا   



  

 
  

  

} ١٢٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

عبـــد االله أحمـــد بـــن حنبـــل الشـــیباني ،  يبـــلأالـــرد علـــى الزنادقـــة والجهمیـــة ،  -١٣٧

  هـ ١٣٩٣ -القاهرة  -المطبعة السلفیة ، تحقیق : محمد حسن راشد

 – :وأ ا   

دار البشــائر ، بــازمول ســالم بــن عمــر بــن محمــدأحكــام الفقیــر والمســكین ، ل -١٣٨

  هـ١٤٢٠ ،الطبعة: الأولى  -بیروت  -الإسلامیة 

عبد االله بن محمود بن مودود الموصـلي الحنفـي ل ،الاختیار لتعلیل المختار  -١٣٩

بیــروت /  -دار الكتــب العلمیــة  ،تحقیــق : عبــد اللطیــف محمــد عبــد الــرحمن ،

    .م  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦ ،الطبعة : الثالثة ،لبنان

 –د االله الشــــافعي ، دار المعرفــــة محمــــد بــــن إدریــــس أبــــو عبــــللإمــــام الأم ،  -١٤٠

  هـ ١٣٩٣ -الطبعة : الثانیة  ،بیروت

بـن ازین بـن إبـراهیم بـن محمـد بـن محمـد لـ -البحر الرائق شرح كنز الـدقائق -١٤١

  ، بدون تاریخ.بیروت، دار المعرفة، ط/ بكر

دار الكتـاب ، ط: عـلاء الـدین الكاسـانيل -بدائع الصنائع في ترتیـب الشـرائع -١٤٢

  م)١٩٨٢( ،٢ط/ ، بیروت ،العربي

الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي وهـو شـرح مختصـر المزنـي ،  -١٤٣

علي بن محمد بن حبیب المـاوردي البصـري الشـافعي ، تحقیـق : الشـیخ علـي ل

ـــد الموجـــود -محمـــد معـــوض  ـــة  ،الشـــیخ عـــادل أحمـــد عب  -دار الكتـــب العلمی

  .م  ١٩٩٩-ـ ه ١٤١٩ ،الطبعة : الأولى -لبنان  -بیروت 

لشهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، تحقیـق/ محمـد حجـي، ط/  -الذخیرة -١٤٤

  م)١٩٩٤دار الغرب، بیروت، (

  بدون بیانات.لابن قدامة المقدسي ،  -على متن المقنع الشرح الكبیر  -١٤٥

لمنصــور بــن یــونس بــن إدریــس البهــوتي، ط/ عــالم  -الإرادات شــرح منتهــى -١٤٦

  م) ١٩٩٦، (٢ط/ الكتب، بیروت، 

،  محمـــد بـــن مفلـــح أبـــو عبـــد االله المقدســـيللإمـــام  الفـــروع وتصـــحیح الفـــروع -١٤٧

ـــــو الزهـــــراء حـــــازم القاضـــــيتحقیـــــق/  ـــــب العلمیـــــة، ط  أب ـــــروت،  دار الكت ،  بی

 هـ)١٤١٨(الأولى



  

 
  

  

} ١٢٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  السادس والعشرين من العدد الأولالمجلد 

اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

، یـروت ب -ةمؤسسـه الرسـال، ط الخرشـي لعبد السـلام والمساكین، الفقراء فقه -١٤٨

  م٢٠٠٢ ،١، ط/ لریاض ا - وزیعدار المؤید للنشر والت

، بــــدون محمــــد بــــن أحمــــد بــــن جــــزي الكلبــــي الغرنــــاطيل -القــــوانین الفقهیــــة -١٤٩

  بیانات.

عبـد االله بـن قدامـة أبـو للإمـام  الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبـل -١٥٠

،  بیــروت، المكتــب الإســلامي، ط  زهیــر الشــاویش، تحقیــق/  محمــد المقدســي

  م)١٩٨٨ هـ١٤٠٨( الخامسة

عبد االله بن أحمـد بـن للإمام  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني -١٥١

  هـ)١٤٠٥( الأولى،  بیروت،  دار الفكر، ط قدامة أبو محمد المقدسي 

إبــراهیم بــن علــي بــن یوســف أبــي للإمــام  -المهــذب فــي فقــه الإمــام الشــافعي -١٥٢

  ٠تاریخ ، بدونبیروت، دار الفكر، ط/ إسحاق الشیرازي

، تحقیـق : عبـد االله لأبي إسحاق الشاطبي  – الشریعةالموافقات في أصول  -١٥٣

  بدون تاریخ.بیروت ،  -دار المعرفة ، دراز 

حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغزالــي ،  يبــلأ -الوســیط فــي المــذهب  -١٥٤

، القــاهرة  -دار الســلام  ،محمــد محمــد تــامر، تحقیــق : أحمــد محمــود إبــراهیم 

   ١٤١٧ ،بعة : الأولى الط

د- :وا ا   

ــــة ، المــــروزي ،  يبــــلأ -أدب الكاتــــب  -١٥٥ ــــن قتیب ــــن مســــلم ب محمــــد عبــــد االله ب

 ،مصــر –مكتبــة الســعادة ، الـدینوري ، تحقیــق: محمــد محـي الــدین عبــد الحمیـد

  م.١٩٦٣ ،الطبعة : الرابعة 

، : د . فخـر صـالح قـدارة  البركات الأنبـاري ، تحقیـق يبلأأسرار العربیة ،  -١٥٦

  م١٩٩٥هـ ١٤١٥ ،الطبعة : الأولى ،بیروت –دار الجیل 

  ، بدون بیانات.بن السراج لا -أصول النحو  -١٥٧

ــــرحمن حســــن حنبكــــة  -البلاغــــة العربیــــة أسســــها وعلومهــــا وفنونهــــا -١٥٨ لعبــــد ال

  المیداني، دار القلم ، دمشق. 

تضــى الحســیني الزبیــدي ، محمــد مر لتــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ،  -١٥٩

  .دار الهدایة ، تحقیق : مجموعة من المحققین



  

 
  

  

} ١٣٠ {
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اللؤلؤ المكنون في تفسير سورة  

  ١ط/ ،، تحقیق: رمزي منیر بعلبكي درید بنلا -جمهرة اللغة  -١٦٠

  ، بدون بیانات.لراعي النمیريلدیوان الراعي النمیري ،  -١٦١

للإمام محمد بن یعقوب الفیـروز آبـادي، بـدون دار نشـر  -القاموس المحیط -١٦٢

  عة أو تاریخ.طب أو

للإمـام محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفریقـي المصـري ، ط/  -لسان العـرب -١٦٣

  ، بدون تاریخ.١دار صادر، بیروت، ط/

المحكــم والمحــیط الأعظــم ، اســم المؤلــف:  أبــو الحســن علــي بــن إســماعیل  -١٦٤

م ، ٢٠٠٠ -بیــروت  -بــن ســیده المرســي ، دار النشــر : دار الكتــب العلمیــة ا

  .الأولى ، تحقیق : عبد الحمید هنداويالطبعة : 

لمحمـــد بــــن أبـــي بكــــر بـــن عبــــدالقادر الـــرازي، تحقیــــق/  -مختـــار الصــــحاح -١٦٥

 -  ه ١٤١٥محمــود خــاطر ط/ مكتبــة لبنــان ناشــرون، بیــروت، طبعــة جدیــدة (

  م)١٩٩٥

لأحمــــد بــــن محمــــد  -المصــــباح المنیــــر فــــي غریــــب الشــــرح الكبیــــر للرافعــــي -١٦٦

  علمیة، بیروت، بدون طبعة وتاریخ.الفیومي، ط/ المكتبة ال

مقاییس اللغة لأبي الحسین أحمد بن فارس الرازي ، تحقیـق: إبـراهیم شـمس  -١٦٧

  م)١٩٩٩هـ ١٤٢٠( الدین ، ط/ دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الأولى

***



  

 
  

  

} ١٣١ {
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س ات  

  

اع   ر

ا  

  ٤٣  المقدمة

  ٤٦  .السورة الكریمة بین یدي :التمهید

  ٤٧  .أسماء السورة الكریمة -أولاً 

  ٥٠  عدد آي السورة وكلماتها وحروفها. -ثانیاً 

  ٥٠  .والنزولي للسورة الكریمة يالترتیب المصحف -ثالثاً 

  ٥١  .زمان نزول السورة -رابعاً 

  ٥٣  .الكلام في إحكام آیاتها أو نسخ شيء منها -خامساً 

  ٥٣  .لكریمة لما قبلهامناسبة السورة ا -سادساً 

  ٥٦  .ما ورد في فضلها -سابعاً 

  ٥٩  .الوقف والابتداء في السورة الكریمة -ثامناً 

  ٦١  .الوحدة الموضوعیة في السورة الكریمة -تاسعاً 

     تفســـــــیر قولـــــــه تعـــــــالى: الأول: المبحـــــــث

 .....  

٦٤  

      سیر قوله تعـالى:تف الثاني: المبحث

    .....   

٩٤  

  ١١٢  .الخاتمة

  ١١٥  .فهرس المصادر والمراجع

  ١٣٢  فهرس الموضوعات.

   


